يتل عاروائع قرا نتن" 


لد مه 2 


وو ا ا ارم د 


أعد الكتاب الألكتروني الأستاذ/ حمد بن عبداللطيف بن حمد آل عتيق - 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(لقرد 

الحمد لله على توفيقه وتسديده» والصلاة والسلام على أفضل خلقه 
من عبيده» وبعد : 

فقد ثبت عنه يكل أنه قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ». 

لذا كان من حقٌ الأبوّة وواجب القرابة المبادرة لجمع ما تفرّق» وتنظيم 
ما تشتّت» وإبراز ما خفي مما كتبه وألفه والدنا العلامة الشيخ حند بن علي 
ابن عتيق . 1 

فكانت فكرة جمع رسائله وفتاواه تراودني منذ زمن» دف 
المجموعة الأولى من رسائله عام 47١ه‏ »ء نشرها مجمع أبن تيمية في 
باكستان» تضم أربع رسائل . 

وفي عام ١٠14١ه‏ نشرت مكتبة دار ال هداية بالرياض مجموعة من 
رسائله؛ تضم خس عشرة من رسائله» طبعت في مطابع الاعتصام 
بالقاهرة . 

ثم كانت الطبعة الثالثة عام 5 0٠54١ه»‏ وتحت عنوان (هداية الطريق 
من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن عتيق )» تضم هذه المجموعة عشرين 


رسالة . 
وهاهي الطبعة الرابعة» نسعى لإخراجها على ترتيب أفضل» فقد 


الأول : الرسائل . 
الثاني : المراسلات 
الثالث : المسائل والأحكام التي أجاب عنها رحمه الله . 

وقد تتبعت وحاولت الاستقصاء في البحث عما كتبه أو نسب إليه بعد 
التوثيق ؛ ليكون ذلك الجهد المتواضع في حسنات المؤلف» وتبقى له صدقة 
جارية وعلم ينتفع به وعسى أن نكون أدّينا واجب الأبوّة وحق القرابة . 

والعنوان كي هو : «هداية الطريق من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن 
علي بن عتيق» . ش 

وتظهر أهمية الكتاب في معالجته لقضايا رئيسية كانت صدىّ لأحداث 
سياسية في عصر المؤلف رحه لله » فقد حملت الدولة العثمانية حملتها 
التكراء على الإمامة في الدرعية» فسرها علماء الدعوة السلفية بأن الحرب 
عقدية . 

ولذا كتب العلياء وأوضحوا أهمية مبدأ الولاء والبراء ؛ ففي الكتاب الأول 
من المجموعة ( سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين من الأتراك) يحدد 
معالم الولاء والبراء . 

وزبما تأثر بعض علماء الزمان» فانقادوا وانصاعوا لحكم الدولة 
العقيانيةء وأبدواا آراء حول القول بتبديعهم أو تكفيرهم» واتهموا دعوة 
الشيخ محمد بسن عبد الوهاب بالشدّة والجفوة» وعدم أحقية ما ألفه علماء 
الدعوة وأنصار الإمامة في الدرعية» وأشاعوا قولتهم بالتقول عليهم ( أن كل 
بلد استولى عليها العساكر ولاعنها يباجر فهو كافر )» فرد الشيخ حمد هذا 
الادعاء في رسالته : ( الدفاع عن أهل السنة والاتباع )؛ وهي الرسالة الثانية 
من هذا المجموع . 

وبحكم التمازج لت بتيار خارجي » فقد كاد أن ينتشر مذهب 
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أرباب وحدة الوجود أو المدرسة العقلانية» وكانت الشبه تثار بصفة 
استفتاء» فكتب المؤلف رسالته : ( الفرق امبين بين ذهب السلف وابن 
سبعين وإخوانه الاتحادية الملحدين . 
فهذه نماذج ثلاثة تعطي أهمية الكتاب وموضوعيته » حيث إن حور ما 
كتبه المؤلف يدور على التوحيد» توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب 
والقصدء وهو ما قامت عليه الدعوة المباركة في الجزيرة العربية . 
وعلى العموم فكل ماكتبه المؤلف هو ردود على من ناوء أو عارض 
الدعوة في زمانه» ومن غير شك أن الحاجة تدعو إلى إحياء تلك المأثر 
والآثار» فعجلة الزمن تدور بمشكلات وأحداث أشبه بالماضي . 
أمَا الأحكام الفقهية» فلا خلاف يذكر ولا جدال فيها » وقد أخذ 
المؤلف بمذهب المحققين من علماء المذهب» كابن تيمية ومن اندرج على 
مسلكه من أئمة الدعوة» وفي مقدمتهم * شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله - امه من بعدم» لذاكانت السال الفقهية التي أجاب عنها 
- رحمه الله - - قليلة جداً » بجانب ما كتبه في الدعوة ورد به على خصومها. 
وفي القسم الثاني من المجموع (المراسلات)»؛ وهي ما صدّرها المؤلف 
بقوله : (من حمد بن عتيق ...) تعطي هذه المراسلات نماذج ما يجب أن يكون 


عليه مسلك الداعية المتبصّر بالأحوال » فلكلٌ مقام ما يناسبه من النصيحة 


والتوجيه » أو الاستفادة والاستشارة على مختلف المستويات وتباين الطبقات» 
وتغاير الزمان» وهذا من أسلوب الحكمة في قوله تعالى : «ادع إلى سبيل 
ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهُم بالتي هي أحسن » . 
عسى أن يكون فيما سجّله التاريخ لأوليك الأعلام ايه قرا لق 
خلفء. والله ولي التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وَصلٌّ الله عل عمد واله وضحيه وسلم 


ترجمة المؤلف 


الوا 
في عام ١7717‏ ه كانت ولادة حمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد 
بن حميضة » وفي عام ١١٠1اه‏ كانت وفاته. في هذا العمر المديد عاش 
الشيخ حمد ثلاث مراحل في ثلاث مناطق في نجد . 


فأولى مراحل حياته مرحلة الطفولة والفتوة » حيث كانت ولادته ومقر 


والده ووالدته في مدينة الزلفي إلى عام ١‏ 5 17١ه‏ . | 

ثم كانت مرحلة حياته الثانية في التعليم والتحصيل بمدينة الرياض» 
.حين مقدم العالم المجدّد الشيخ عبد الرحمن بن حسن من مصرء فكان الشيخ 
حمد ممن بادر وانضوى تحت لواء هذه المدرسة المباركة» بعد أن استجد 
نشاطها واشتد أوجها في عهد الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله . 

أمًا المرحلة الثالثة من سني عمره» فكانت في عمله الميداني في القضاء 

والتعليم والدعوة في مناطق الخرج وحوطة بني تميم والأفلاج » حتى وافاه 
الأجل في مدينة العمار بالأفلاج . 

وكان ذلك العمل الدؤوب في عهد الإمام فيصل بن تركي» إلى ان 
اضطرب حبل الولاية » واختلف أبناء الإمام فيصل على الإمامه» فكان دوره 
الإيجابي في عصر تلك المحن والفتن . 

وقد كتب من كتب وترجموا له» بما يعطي صورة عن الشيخ حمدء وما له 
من مكانة علمية وقيادية في عصره » إلا أنه بحكم طبيعة البشر القابلة 


للنقص والخطأ » فقد تت تتبعت ما كتبه عشرة من ال مؤلفين » واستدركت . عليهم : 


ما وجب التنبيه عليه » فأقول مستعيئًا بالله : 


استدراكات وتعليق 
ش على 
من كتب في سيرة الشيخ حمد بن علي بن عتيق 


الحمد لله المعين ربٌ السماوات والأراضين » والصلاة والسلام على 

النبى الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 
فقد تبعت ما كتبه بعض من كتب عن العلامة الشيخ حمد بن علي بن 
عتيق » مترجمين له ؛ لما له من أخبار وآثار في التأليف والدعوة» وقد رأيت 
التنبيه على ما وقع من أخطاء فيما قيل عنه» عن جهالة أو اجتهاد» أو تحر في 


غير محلّه . وللقرابة الأبوية والمعرفة الحقيقية» فإنّني أعتبر كتهان ما علمت 
وعدم إشهاره تشويبًا للتاريخ» وعدم إظهار الحقيقة والواقع للقارئ 
الكريم . 1 


لذا أسرد هذه الملاحظات في عٌجالة عاجلة» وباختصار غير مخل 
ولاتطويل مملء راجيا أن يستفيد منه من له اهتتام بالنواحي التاريخية» 
وتراجم الأعلام والعلماء . 5 

وقلّ من يسلم من الخطأ والزلل ممن يكتب ويقول» غير أن الذي وقع 
الخطأ فيه ليس حك شرعيّاء لذا فإن الأمر يبون . ولكن الحقيقة يجب أن 
تظهر للقارئ والمستفيد. 

هذا وأسأل الله أن يهب لنا علما نافعا وعملا صا حا » وأن يحشرنا في 
زمرة العلماء العاملين» والدعاة الصابرين» وهو ولي ذلك والقادر عليه؛ 
وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


يججتع 


ااا ____تقرجمةالمؤلف 
ْ الكتاب الأول: آثار الحنابلة في علم القرآن 
ْ للدكتور سعود الفنيسان 


-١‏ أخطأ ني اسم الجدّ خطأ مطبعيا حيث قال : حمد بن عقق» والصحيح: 
؟ - ذكر أنه رحل في طلب العلم إلى الرياض ومكة والمدينة والهند؛ فأمًا 
رحلته إلى الرياض فنعم» وأما المدينة ومكة» فلا نعرف ذلك» وأما 
الهمنذء فهولم يرتحل إليها قطعّاء وإنما ذلك ابنه الشيخ سعد عام 
١ه‏ وهذاهوالمعروف . 
*- قال : تولى قضاء الدلم والخرج في عهد الإمام تركي بن فيصل » 
والصحيح : فيصل بن تركي ؛ ولعل هذا سبقة قلم . 
. 4- قال: ثم نقل إلى الأفلاج » واثة) في الاستعمال يقتضي الترتيب » فالأول 
00 أن يقول: تولى القضاء في الدلم» ثم حوطة بني تميم: ثم نقل إلى 
د الأفلاج . ش 
| ه- ذكر من مشايخه عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف» والشيخ 
ْ إبراهيم بن عبداللطيف. فأمًا الأول فصحيح ومطابق» أمّا الشاني فلا 
ْ يعلم ذلك» أمّا الثالث فهو لم يحصل ؛ لأنّه متأخر عنه . 
ْ 5- ذكر أن الشيخ حمد بين أخطاء في تفسير الشيخ صديق في أمور العقيدة 
ْ والأحكامء فأقول : كانت استدراكات الشيخ حمد على تفسير الشيخ 
١‏ صديق في مواضع محدودة في الصفاتء أما الأحكام إذا كان المعنِيّ بها 
الأحكام الفقهية » فليس للشيخ حمد أي استدراك على صديق حسن 
خان؛ علم) بأن الشيخ حمد تلطف بالقول للشيخ صديق فيا كتبه إليه ؛ 
والتمس له عذراً » كما وقع للشوكاني في نقل آراء بعض الزيدية في تفسيره 
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هداية الطريق يبب بي يي 


فتح القدير. وما ذلك إلا ليسلم الكتاب» وهو التّاس عذر مقبول» 
والشيخ صديق من أهل السنة» ومن أتباع السلف رحمه الله ." 
انتهى ص ١8١‏ من الكتاب المذكور. والله الموفق . 


الكتاب الثاني: علماء نجد خلال ستة قرون 
لفضيلة الشيخ عبدالته بن عبد الرحمن البسام . 


في الجزء الأول منه ص 7١/8‏ رقم التسلسل 71» ترجم فضيلته 
للشيخ حمد بن علي بن عتيق » وليس عليه ما يستدرك سوى موضعين » 
حيث سبق وأن جرى البحث معه والمراسلة قبل طباعة الكتاب» وتم 
استدراك بعض ماتم استدراكه وتعديله من قبل فضيلته» حيث لمسنا 
تجاوبا مشكوراً » وفقه الله لكل خير . 
فأما الموضع الأول » فذكر أنه تتلمذ على الشيخ عبد اللطيف بن عبد 
الرحمن بن حسن » وهذا تحر وتخمين» وباستقراء حياة الشيخ عبد اللطيف 
يظهر لنا خلاف ذلك» وذلك للأمور الآتية : ١‏ 
١‏ - تقارب السن بين الشيخ عبداللطيف والشيخ حجدء فالأول ولد عام 
6هء والثاني عام /11771 ه . ْ 
7- أن الشيخ عبد اللطيف كان في المنفى من عام 17177ه حتى عام" 
4ه »ء حيث بقي في مصر واحدا وثلاثين عاما . 
©- حينم| عاد الشيخ عبد اللطيف إلى الجزيرة العربية» كلفه الإمام فيصل 
بالإقامة بالهفوف بالأحساء معلما ومرشدا » ولم يعد إلى الرياض إلا وقد 
كان الشيخ حمد بن عتيق قد ولي القضاء في المناطق الجنوبية من نجد 
(الخرج والحوطة والأفلاج ) . 0 


ترجمة الموؤلف 


- ألف الشيخ حمد وكتب وهو قد ترسّم للتعليم والقضاءء فقد فرغ من 
تأليف كتابه ( إبطال التنديد) عام 754١ه»ه‏ في الوقت الذي كان 
الشيخ عبد اللطيف في مصر . 

م- من مكاتبات الشيخ حمد للشيخ عبد اللطيف ما يفهم منه مكاتبة الند 
للندء وكذلك جوابات الشيخ عبد اللطيف للشيخ حد تُظهر هذا 
المعنى جلياء والله ولي التوفيق . 

وأمّا الموضع الثاني» فقد أورد الشيخ عبد الله البسام في ترجمته للشيخ ٠‏ 
حمدء وذكر مقتطفات من كتابته للشيخ صديق حسن خان» مما جعل 
الكلام غير متناسق » وقد يفهم القارئ أن هذا الخلل من كتابة المؤلف . وهو 
من الاختصار المخل » وهذا اجتهاد من الشيخ عبد الله . ولعله لم يمعن 

النظر في سياق الكلام وترتيبه . 

هذا مع الإشارة إلى أن الشيخ البسام له فضل السبق واليد الطولى في 
إظهار تراجم عليماء نجد الأعلام» وفقه الله لكل خير» وزاده إيانا وتقوى . 


الكتاب الثالث: أشهر أئمة الدعوة خلال قرنين 
للشيخ إبراهيم بن عثمان بن محمد الفارس 


ذكر فيه أحد عشر من أثمة الدعوة» وتحت رقم /ا ترجم للشيخ حمد 
ابن علي بن عتيق . | 

والكتاب بجملته صغير ومفيد» حيث لا تتجاوز صفحاته ثلانا . 
وستين صفحة » وليس فيه ما يستدرك عليه سوى أنه ذكر وفاة الشيخ حمد في 
مدينة الأقلاج . والصحيح في مدينة العمار بإقليم الأفلاج » والأفلاج اسم . 
لمجموعة قرى » مأخوذ من الفلج» وهو الشق في الأرض . 
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وكذلك قوله: جمعها حفيده إسماعيل بن سعد بن حمد بن عتيق » 
والصحيح ابن حفيده؛ حيث إن الاسم الكامل :إسماعيل بن سعد بن 
إسماعيل بن حمد » وهو صاحب هذا القلم . 

وبالجملة فإِنّ ما كتبه الشيخ ابن فارس كان من ورقتين فقط » ذكر من 
المراجع عدد ثيانية كتب» استخلص هذه الترجمة منهاء ولم يتكلف 
بالاستطراد والاستيفاء » وهذا قل خطؤه ه وكثر صوابه » واللهول الحونيق» 
وصل الله على نبينا محمد . 


الكتاب الر ابع: الدررالسنية في الأجوبة النجدية 
للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
الجزء الثاني عشر : وهو تراجم لمن ورد ين الدرر السنية 


في صفحة /الا ترجم للشيخ حمد بن عتيق » والملحوظة هي : 

-١‏ قال : ولد ني الأفلاج» والصحيح أنه ولد في الزلفي» واستقر في الأفلاج 
حينما ولي القضاء فيها في عهد الإمام فيصل بن تركي » » وولاية عبد الله 
ابن فيضل» وذلك بعد أن تولى القضاء في الخرج وحوطة بني 
تميم» وبقي في الأفلاج إلى أن توفي رحمه الله عام ١‏ ٠7١ه‏ . 

؟- ذكر أنه أخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ 
عبداللطيف», والصحيخ أنه لم يتلق عن الشيخ عبد اللطيف» حيث 
كان قدوم الشيخ عبد اللطيف من مصر عام 1774١ه..‏ وقد فصلت 

. ذلك في ملحوظاتي على الكتاب الثاني( علماء نجد خلال ستة قرون ) . 
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ترجمة المؤلف 


الكتاب الخامس: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعريبن والمستشرقين 
لخير الدين الزركلي 
الجزء الثاني منه 


في صفحة 1/7 ترجم للشيخ حمد مختصرا » وقد ذكر أنه نسخ بخطه 
كثيرا من كتب الحنابلة وبعض رسائل ابن تيمية» قال الزركلي : رأيت طائفة 


القيم» كتبها عام 05١‏ هانتهى . 
وليس على الزركلٍ مايلاحظ عليه » فقد كانت كتابته مختصرة » 
ولكنها جيدة ومفيدة . ش 


رحم الله الجميع » وصل الله على محمد . 


الكتاب السادس: سبيل النجاة والفكاك 
بتحقيق: الوليد بن عبد الرحمن الفريان 


كتب ترجمة للمؤلف في مقدمة التحقيق » وقد ذكر أن الشيخ حمد قدم 


' الرياض سنة 761١ه‏ في ولاية الإمام فيصل بن تركي . 


وتعليقًا على ذلك: أنْ الأقرب والأحرى أنه قدم الرياض سنة 
١0هء‏ وذلك في السنة التي قدم فيها الشيخ عبد الرحمن بن حسن من 


١ 


مصرء والوقت الذي استب فيه الأمن والاستقرار بولاية الإمام تركي بن 
عبدالله » وهذا تحر وليس بجزم » وذلك للأمور التالية : | 
١٠_ذكر‏ صاحبالأعلام الاستاذ خير الدين الزركلي في كتابه الجزء الثاني 
منه» صفحة !لاا قال : ينسخ بخطه كثيراً من كتب الحنابلة » وبعض 
رسائل ابن تيمية » قال الزركلي : رأيت طائفة منها في خزانة الجاويش في 
بيروت» بينها اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم كتبها عام ١‏ 10١.ه.‏ 
"قال الشيخ حمد في نهاية كتابه إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد: (كمل 
على يد جامعه في اليوم السابع من شوال سنئة 66١١ه)‏ . . وعلى هذا 
فلا يتصور أن بداية الطلب للشيخ حمد ما ذكره الوليد عام 161١ه‏ . 
كما أرّخ الشيخ مد في آخر رسالته ( الدفاع في الرد على ابن دعيج ) قال : 
وكان الفراغ منه في ربيع الأول سنة ١17571اه‏ ء وفي هذا الرد من الدقة 
والإيضاح لمعاني التوحيد» ما لا يستظهره ومن عمره في الطلب سنوات 
ولعلّ في هذا التبيان ما يثبت يثبت القول :إن الشيخ حمد بن عتيق عتيق تلقى 
العلم في الرياض في شبابه المبكره أي : : عام 1141١ه»‏ حيث لا يتجاوز 
عمره أربعة غشر عاماً » والله ولي التوفيق . 


الكتاب السايع: مشاهير علماء نجد وغيرهم 
تاليف: عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدلله آل الشيخ 


في صفحة 755 ترجم للشيخ حمد بن عتيق » والمستدرك على الترجمة 
هو ذكره : أنه قدم الرياض سنة 07 7١ه‏ » في زمن الإمام فيصل بن تركي * 


ذا 


5 0 دفي المؤلف / 


أما الملحوظ الثانٍ فقوله :إنه توفي عام 107١ه‏ » والصحيح 
"اه وهذا ما ذكره الشيخ سليمان بن سحان الذي رثاه بعد وفاته» 
وهو أخص تلامذتهء وذكره غيره » والله الموفقّ . ٍ 


الكتاب الثامن: 
روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وجوادث السنين 
محمد بن عثمان بن ضالح بن عثمان ‏ القاضي في عذيزة 


الكتاب من جزئين » وفي الجزء الأول منه صفحة 47 » تحت العدد 
8 ترجم للشيخ حمد بن على بن عتيق » وليس عليه ما يستدرك سوى أنه 
ذكر: أن قدوم الشيخ حمد للرياض عام 17617ه ء وقد بينت ما رأيته 
خلاف ذلك في استدراكاتي على الكتاب الثاني بخمس نقاط » فليراجع » 
والله ولي التوفيق . 


الكتاب التاسع: عسير ف مذكرات سليمان كمالي 
تحقيق وتعليق : النعمي 


في صفحة ١77‏ ذكر صاحب التعليق أن محمد بن عايض قد اكتسب 
الشدة من صلته بالشيخ حمد بن على بن محمد بن عتيق القحطاني الأفلاجي 
الحميضى » نسبة إلى حميضة» وهي عشيرة من الغلقة ( الأغلوق) من زبيد » 
وقد حالفت آل.معمر وسكنت الزلفي» وانتقل آل عتيق إلى الأفلاج». 
انتهى . 
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مسن 


هداية الطريق - 


أقول : هذا النسب لم يذكره غيره » والمعروف هو انتهاء ذكر نسب 
الشيخ حمد إلى حميضة جده الرابع » فهو : حمد بن على بن محمد بن عتيق بن 
راشد بن حميضة» كما هو في كتبه رحمه الله » وأسرة آل عتيق باقية في الزلفي » 
وإنما انتقل الشيخ حمد واستقر في الأفلاج» وهكذا أبناؤه وأحفاده» وبعض 
آل عتيق يسكنون القصيم وسدير .. 

وفي صفحة 118 ذكر المحقق الخلاف بين الشيخ حمد والعجالين في 
ليل بالأقلاج» وفيها أنبم هما بقتله في المسجدء ٠‏ فهرب إلى محمد بن عايض 
في أبها ليخبره بها هم به العجالين . . الخ . 

أقول : في إيراد هذه القصة نظر في صحتهاء حيث لم يعلم أي خلاف 
بين العجالين والشيخ حمد ولا غيرهم » بل كان محل تقدير واحترام الجميع » 
فقد سكن الشيخ حمد في المبرز قاعدة الأفلاج إلى حين دخول عبد الله بن 
فيصل الأفلاج » وتهديم وقطع نخيلهاء على إثر خلاف بينه وبين أخيه 
سعود في السلطه . ثم انتقل الشيخ حمد إلى العمار باتفاق مع فهيد بن صالح 
الفهيد؛ حيث كان المذكور في الروضة » ورغب تأسيس مدينة له وأولاده على 
أثر نزاع وخلاف اضطره إلى ترك الروضة . وبقي الشيخ حمد ني العمار إلى أن 
توفي رحمه الله عام ١‏ ١ه‏ . 


الكتاب العاشر: 
تذكرة أو فى النهى والعرفان أيام الله الواحد الديان 
للعلامه المؤرخ الشيخ: إبراهيم العبيد, أمدٌ الله يْ عمره 


في الخزء الأول منسه صفحة 1017 ترجم للشيخ حمد بن عتيق في 
سيف أضفي عليه من النعوت والأوصاف ما شنف به أسراع المحبين » 
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مع يرل الول 
وأثلج صدور المنتسبين هذه المدرسة السلفية الأثرية. وليس عليه ما 
عبد اللطيف ين عبد الرحمن رحمه الله » ولعله نقله عن من كتب عنه قبله. 
وهذا خطأ بينته فيها سبق في استدراكاتي على الكتاب الثاني : 


والحمد لله أولا وآخرا » وبعد:- ْ 
فهذه نواذج عشرة مما اطلعت عليه من الكتب لمن ترحم للشيخ حمد 
ابن عتيق» استدركت عليها ما حوّرته» وكا أشرت في التقديم أن ذلك ليس 
حكما شرعيا يبنى عليه الثواب والعقاب . 
ش إن كان لي من عتبى فعلى الإخحوة العارقين .. حلّف الشيخ حمد بن 
عتيق من ذرية أحفاده وأبناء أحفاده ٠‏ ولم يراجعوا أو يذاكروا قبل البثٌ في 
الكتابة؛ واستطلاع رأي من تعنيهم حتى تتضافر الجهود . 
ومن باب التحدث بنعمة الله عز وجل على أهل هذا البيت» أن بلغ 
تعداد المتسبين إلى الشيسخ حمد بن عتيق من بنين وبندات خسرائة وسبعين 
فرداء يحمل المؤهل الغالى منهم ثلاثون شخصا مارسوا عمل القضاء 
والتدريس والإدارة . | ٠‏ 
هذا وصل الله على نبينا محمدء قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه : 
إسماعيل بن سعد بن إسهاعيل يبن حمد بن عتيق » في اليوم الرابع من شهر 
جمادى الثانية عام 517 ١ه.‏ : 
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القسم الأول : الرسائل الرسالة الأولى 
الرسالة الأولى 
سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين 9 . 
وأهل الإشراك. 


بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

العظيم . ش 

ش الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيّا بلا اعوجاج؛ وجعله 
عصمة لمن تمسك به واعتمد عليه في الاحتجاج» وأوجب فيه مقاطعة أهل 
الشرك بإيضاح الشرعة والمنهاج. والصلاة والسلام على محمد الذي مزق الله 
به ظلام الشرك بها معه من السراج» وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا أهل 

. الكفر وباينوهم من غير امتزاج . 

أما بعد: 
إن قد كنت تكلمت وشدّدت في النهي عن موالاة المشركين» ودعوت 
من حولي من المسلمين إلى عداوة الكافرين» ثم كتبت في ذلك بعض الآياث 
الدالة عليه مع كلمات قليلة من كلام بعض المحققين من أهل العلم 
والدين» وكنت أظن أنْ من قرأ القسرآن وآمن أنه كلام الله وأن الله تعبدنا 
بالعمل والقيام به؛ إذا سمع ذلك أذعن له وانقاد» وبادر إلى السمع 
والطاعة لحكمه ؛ لقول الله تعالى : «اتّبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 
من دونه أولياء قليلاً ماتذكرون14 الأعراف : '؟] ‏ وقال تعالى : #فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما 
قضيت ويسلموا تسليه|4[النساء:07]» وقال تعالى : «إفإمًا يأتيكم مني 
هدّى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن له 
هعيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ . قال رب لم حشرتني أعمى وقد 
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كنت بصيرا . قال كذلك أتئك آياتٌا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسى6[طه :177-177] . 
فحصل من بعض الجاهلين والمعانكين إنكار لذلك». وجحد لا 
أوجب الله الإقرار به والقيام» فصار المتتسبون إلى العلم المدّعون أّّم من . 
طلبته في ذلك على أقسام : 1 
طائفة منهم استحسنت المعارضة الجاهلة الضالة ورضيمْهاء وإذلم 
تصرح بذلك» فإنه ظاهر على وجوههاء وطائفة كرهت المعارضة 
واستجهلت صاحبهاء لكنهالم تفعل ما أوجب الله عليها من رد ذلك 
والإنكار على سالكه» ولو لا ما وقع هؤلاء» لما كان المعارض مساوياً لمن 
يجاويه . فلأجل ذلك كتب شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رسالة مفيدة 
في الرد على هذا المعارض» نقض فيها أقواله نقضاً بديعاً» وهي كافية في الرد 
عليه فصار شيخناء هو إمام الطائفة الرادّ لأقوال أهل الباطل المنكرة لحاء 
والله ناصر دينه ومظهره على الدين كله ولو كره الكافرون 5 
ثم إني سأكتب إن شاء الله كلمات : ا“ 
١‏ - وفيها بيان ما وقع الغلط فيه ممن ينتسب إلى العلم ؛ لقول الله تعالى : 
فان الذين يكتمون ما أنزلنا من البيئات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
في الكتاب أوئئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون4 [البقرة: 2]١69‏ 
وقوله تعالى : #و إذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتمسونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاً فبئئس 
مايشترون4[آل عمران : /181] . 
” - وفيها وجوب معاداة الكفار والمشركين ومقاطعتهم . 
'"' - وفيها ما يصير به الرجل مرتدا . 
؛ - وفيها ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين ويظهر الطاعة لحمء 


و" 
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القسم الأول : الرسائل الرسالة الأول 


ومسألة إظهار الدين . 
© - وفيها مسألة الاستضعاف . 
” - وفيها وجوب الهجرة وأنها باقية 
وسميت هذا الكتاب (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل 
الإشراك)» وأسأل الله تعالى أن يجعله مبنياً على لاضن وأن ينفع به من قرأه 
طالباً للنجاة والخلاص . 
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اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا يَكلِِ بالمدى ودين الحقّ» فبين 
للناس ما نز إليهم» فما من خير إلا دلهم عليه؛ وعرّفهم الطرق الموصلة 
إليه ‏ وما من شر إلا حذّرهم منه» وسدّ عليهم أبوابه المفضية إليه 

ومن أعظم ذلك أنه أخبرهم أن الإسلام بدأ غمريبًا وسيعود خسري كا 
بدأل وأخبرهم بظهور الفتن التي كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل فيها 
مؤمنًا ويمسى كافراء أو يمسي مؤممًا ويصبح كافرّاء يبيع دينه عرض من 
الدنياء فكان وقوع هذالما وقع هو وأمثاله من الأدلّة على أنّه رسول الله . 

ومما أخبر أنّ أمته تقاتل الترك؛ء ووصفهم بأتّهم صغار العيون دلف 
الأنوف» فكأن وجوههم المجان المطرقة . ومعنى دلف الأنوف: أنْها قصار 
ميطحة. والمجان: جمع مجن » وهو الترس ‏ أراد : أن وجوههم مستديرة ناتئة 
وجنتها . هذا معنى كلام البغوي في شرح السئة . 

فكان من حكمة الله تعالى وعدله أن سلّطهم المسلمين »لما ظهرت 
فيهم الملّة الحنيفية» ودعوا إلى الطريقة المحمّدية. 

ولكن حصل من بعضهم ذنوب» بها تسلّطت هذه الدولة الكفريّة» 


فجرى ماهو ثابت في الأقدار الأزليّة. وإن كانت لا تجيزه الأحكام الشرعيّة , 
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ولله تعالى لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» وامتحن أهل الإسلام بأمور تشبه 
ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حادثة ظهور التنارفي زمنه» 
وهم بادية الترك. فناسب أن نذكر بعض كلامه . : 

قال رحمه الله تعالى : إن هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون مع هذا 
العدو المفسد الخارج عن شريعة الإسلام قد جرى فيها شبه بها جرى 
للمسلمين مع عدوّهم على عهد رسول الله يك في المغازي التي أنزل الله فيها 
كتابه» وابتل بها نبيّه والمؤمنين مما هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» 
وذكر الله تعالى كثيزا إلى يوم القيامة» فإِنَ نصوص الكتاب والسنّة اللذين هما 
دعوة محمد يكل تتناول عموم الخلق بالعموم اللفظيّ وبالعموم المعنويّ» 
وعهود الله في كتابه وسئته تتناول آخر هذه الأمّة كما نالت أُوَهاء و إنّْا قص الله 
علينا قصص من قبلنا من الأمم؛ ليكون عبرة لناء فنشبه حالنا بحالهم» 
ونقيس أواخخر الأمم بأوائلهاء فيكون المؤمن من المستأخرين شبه بها كان 
للمؤمن من المستقدمين» ويكون الكافر والمنافق من المستأخرين شبه بها كان 
للكافر والمنافق من المستقدمين» كا قبال الله تعالى لما قصّ قضّة يوسف 
مفضلة وأجمل ذكر قصص الأنبياء : «لقد كان في قصصهم عبرة لأولى 
الألباب. . 18يوسف .]١١١:‏ وقال لما ذكر قصة فرعون : #فأخذه الله نكال 
الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 4[النازعات : 1-780 ؟] , وقال في 
محاصرة بني نضير: «إهو الذي أخمرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم . ٠‏ © إلى قوله : ظ فاعتبروا يا أولى الأبصار»[الحشر: 7]. فأمر أن 
نعتبر بأحوال المستقدمين علينا من هذه الأمّة ومن قبلنا . وذكر في غير موضع 
أن ستّته في ذلك مطّردة وعادة مستمرّة» فقال تعالى : (إلئن لم ينته المنافقون 
والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لتُغرِيتّك بهم ثم لا يجاورونك 
فيها إلا قليلا. ملعونين أين توا أخذوا وتوا تقتيلاً. سه لله في الذين حَلوا 
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القسم الأوّل : الرسائل 


الرسالة الأول 


من قبل ولن تجد لسئة الله تبديلاً4[الأحزاب : »]17-7٠‏ وقال تعالى : #ولو 
قاتلكم الذين كفروا لولُوا الأدبار ثم لايجدون وليا ولانصيرا . . سنة الله التي قد 
خلت من قبل ون تمد لسئة له تبديه4[الفنسم ا 

وأخير سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين كدأب الكافرين من . 


المستقدمين. فيتبغى للعقلاء أن يعتبروا سئة الله وأيّامه في عباده» وداب 


الأمم وعاداتهم. لاسيّا في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق اخافقين 
خبرهاء واستطار في جميع الديار شررهاء وأطلع فيها النفاقٌ ناصية رأسهء 
وكشر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه؛ وكاد فيها عمود الكتاب أن يتثٌ 
ويخترم » وحبل الإيمان أن ينقطع وينفصم»ء وعقر در المؤمنين أن يحل 
بالبوا وأن يزول هذا الدين باستيلاء الفجرة التتارء وظنّ المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض أنه «ما وعدا اللُورسوله إلا غرورًا» [الأحزاب : »]١7‏ وأن لن 
ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدّاء ورين ذلك في قلويهم» وظنّوا ظنّ 
السوء وكانوا قومًا بوراء ونزلت فتنة تركت الحليم فيها حيراناء وأنزلت الرجل 
الصاحي منزلة السكران» وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوساوس ليس بالنائم 

ولا يقظان» وتناكرت فيها قلوب المعارف والإخوان» حتتى تّى أنْ في الرجل نفسه 
شغلاً عن أن يغيث اللهفان» وميّز الله فيها أهل البصائر والإيقان من الذين 
في قلويهم مرض أونفاق أو ضعف إيموان» ورفع بها أقوامًا إلى الدرجات 
العالية» كم| خفض بها أقوامًا إلى المنازل الحاوية» وكفر بها عن آخرين أعمالههم 
الخاطئة» وحدث من أنواع البلوى؛ وما جعلها مختصرة من القيامة الكبرى» 
إن الناس تفرقوا فيها بن شقيّ وسعيدء كا يتفررقون كذلك في اليوم الموعود» 
ولم نفع المنفعة الخالصة من البلوى إل الإيمان والعمل الصالح والبرَ 
والتقوى» وبليت فيها السرائر» وظهرت الخبايا التي كانت تكنها الضمائر 
وتبين أن البهسرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أجوج ما كان إليه في 


إرفا 


هداية الطريق 


المال» وم سادته وكبرائه من أطاعهم فأضِلُوه سبيلاً» كيا حمد ربّه من صدق 
في إيانه» واتَحْذْ مع الرسول سبيلاً» وبان صدق ما جاءت به الأخبار النبويّة 
من الأخبار بها يكون وواطات قلوب الذين هم في هذه الأمّة محدثون» أي : 
ملهمون. كما تواطأت عليها المبشّرات التي رآها المؤمنون» وتبيّن فيها الطائفة 
المنصورة الظاهرة الذين لا يضرّهم من خالفهم ولا من خذم إلى يوم 
القيامة؛ حيث تحزب الناس ثلاثة أحزاب : حزب مجتهد في نصرة الدين» 
وآخر خاذل» وآخر خارج عن شريعة الإسلام» وانقسم الناس بين مأجور 
ومغرورء وآخر قد غرّه بالله الغرور» وكان هذا الامتحان تمييرًا من الله 
وتقسيم] : # ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعَذَّبَ المنافقين إن شاء أو 
يتوب عليهم إِنْ الله كان غفورا رحيما #[سورة الأحزاب : 4 7]. 
قلت : وما ذكره من الافتتان قد رأينا ما هو نظيره أو أعظم منه في هذه 
الأزمان» وكذلك انقسم الناس إلى أقسام : ١‏ 
أحداا: ناص رلدين الإسلام وسعى في ذلك بكل جهده. وهم 
القليلون عددًا الأعظمون عند الله أجرًا . 
. القسم الثاني : خاذل لأهل الإسلام تارك لمعونتهم . ش 
القسم القالث: خخارج عن شريعة الإسلام بمظاهرة حزب المشركين 
: 7 
يَكَِدِ قال : «من أعان صاحب باطل ليدحض بباطله حقاء 


5 آم" “م را 
فقد برئت منه ذمة الله وذمة نببّه» . 
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٠ 


قل 


في بيان معاداة الكفار والمشركين 
وهذا أوان الشروع في المقصود. فأمًا معاداة الكمار والمشركين» ناعم 
أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه. وحرّم موالاتم وشدّد 
فيهاء حتّى إِنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الآدلّة أكثر ولا أبين من 
هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضِدّه . 
قال الله تعالى : «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الوا إِنّا نحن 


مصلحون4[البقرة ١١:‏ ]» قال ابن جرير رحمه الله تعالى : فأهل النفاق 


مفسدون في الأرض بمعصيتهم رهم » وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه. 
وتضييعهم فرائضّه. وشكّهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إل 
بالتصديق به والإيقان بحقيقته » وتكذيبهم المؤمئين بدعواهم غير ماهم 
عليه مقيمون من الشكٌ» والتكذيب ومظاهرثهم اللكجوده 
ورسله على أولياء الله إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً . 
قال ابن كثير: وهذا الذي قاله حسنء فإِنّ من الفساد في الأرض اتاد 
المؤمنين الكافرين أولياء. كها قال تعالى: «والذين كفروا بعضهم أولياء . 
بعض إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفساد كبير4[الأنفال : 9/7]» فقطع 
الموالاة بين المؤمنين والكافرين» كما قال تعالى : «#يا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا . 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين . . . #[النساء :5 5 »]١‏ وقوله : #. . 
نحن مصلحون #[البقرة: »]١١‏ أي : نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين ' 
والكافرينء ونصلح مع هؤلاء. وهؤلاء يقول الله تعالى : «ألاإئهم هم 
المفسدون 4[البقرة : »]١7‏ يقول : ألا إن هذا الذي يشهدونه ويزعمون أنه 
إصلاح هو عين الفساد. ولكن من جهلهم لا يشعرون أنه فساد . ا.ه. 


ع 


>” 


00 


0 . وهذا الذي ذكره قد -والله- سمعناه ورأينا أهله. فَإنه إذا قيل لهم : ما 


الحامل لكم على مجالسة أهل الشرّ والفساد؟. قالوا: نريد أن تصلح 


0 أحوالناء ونستخرج دنيانا منهم» ويكون لنا يد عندهم . وبعضهم إذا ظنْ 


بالله. ظَنّْ السوء من إيذائه أهل الباطل» ورأى من له اتّصِال بهم وتوصل 
إليهم. اتهذه صنديقًا ورضي به جليسَاء قائلاً بلسان حاله: نخشى أن 
تصيبنا دائرة » «ألا إئهم هم المفسدون ولكن لايشعرون# . | 
.. . وقال تعالى : «إوبشر المنافقين بأنّ لهم عذابًا ألي) . الذين يتتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العرة فإنّ العرّة لله جميمًا» إلى : 
قولهِ: © يا أيّا الذين آمنوا لا تتّخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانًا مبينًا4[النساء »]١5 4-١78:‏ قال ابن 
كثير: ثمّ وصفهم بأنهم يتتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعني : 
أنهم معهم في الحقيقة يولونهم ويسرون إليهم بالمودّة» ويقولون لهم إذا خلوا 
بهم : إنا معكم إنها نحن مستهزؤون بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة . قال الله 
تعالى منكرًا عليهم فيها سلكوه من موالاة الكافرين : «. . . أيبغون عندهم 
العزة . . . 2# ثم أخبر أن العزة كلّها له وحده لا شريك لهء ولمن جعلها 
له» ىا قال تعالى في الآبة الأخرى : «. . . من كان يريد العزة فلله الغرة 
جميعًا. . .4[فاطر: ».]٠١‏ وقال تعالى: #... ولله العرّة ولرسوله 
وللمؤمنين . . . 4[المنافقون: 4]. والمقصود من هذا التهيبجٌ على طلب العزة 
من جناب الله تعالى» والالتجاء إلى عبوديّته» والانتظام في جملة عبادة 
المؤمنين الذين لهم النصرة في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 
قلت : فإذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين» فهذا كاف في 
تحريمها والنهي عنهاء وقال تعالى : «#لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 4[آل عمران: 8/؟]. 
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00 ثم قال:#... ومن يفعل 
. .2 أي : ومن يوال الكافرين» فليس من الله في شيء» أي : ققد 
ل . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد؛ خا لولم 
والتوحيد . 
قال تعالى : (ترى كثينا منهم يتوأون الذين كفروا لِيمْس ما قدّمت لهم 
أنفسهم أن سَخِط الله عليهم وني العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون 
بالله والنبيّ وما أنز ل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثرا منهم فاسقون 4 . 
قال شيخ الإسلام : فبيّن سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبيّ وما أنزل 
إليه ملتزم بعدم ولايتهم» فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأنّ بعدم 
اللازم يقتضي عدم الملزوم . 
قلت: ريب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطده والخلود في 
العذاب» وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا ممن ليس بمؤمن . وأمّا أهل الإيهان 
بالله وكتابه ورسوله» فإتهم لا يوالونهم بل يعادونهم » كيا أخبر الله تعالى عن 
إبراهيم والذين معه من المرسلين» كا يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 
وقال تعالى : «إيا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضّهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنّه منهم إنَّ الله لا هدي القوم 
الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا 
في أنفسهم نادمين 4[المائدة : 2107-41 فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين أن 
يوالوا اليهود والنصارىء وذكر أَنّ من تولآهم فهو منهم؛ أي : من تولى 
اليهود فهو يبوديّ» ومن تولى النصارى فهو نصران . 
وقد روى ابن أبي حاتم عن محمّد بن سيرين قال: قال عبد الله بن 
عتبة : لِييّقِ أحدكم أن يكون يهوديّا أو نصرانيًا وهو لا يشعرء قال: فظنئاه 


لجاع 


يف 


هداية الطريق ببح 70070 بسك 


. يريد هذه الآية : «إيا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» إلى 


قوله : «فإنّه منهم؟ الآية . 

وكذلك من تولى المشرك فهو مشرك» ومن تولّ الأعاجم فهو أعجمىّ» 
فلا فرق بين من توق أهل الكتابين وغيرهم من الكفّار. 
يسارعون في الكفر قائلين: «. . . نخشى أن تصيبنا دائرة. . . . أي : إذا 
أنكرت عليهم موالاة الكافرين قالوا: نخشى أن تكون الدولة لهم في 
المستقبل » فيتسآطون عليناء فيأخذون أموالنا ويشئدوننا من بلداننا . وهذا 
ظَنْ السوء بالله الذي قال الله فيه: #. . . الظائين بالله ظنّ السوء عليهم 
دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدّ هم جهنم وساءت مصيا » 
[الفتح :6 ]. 1 

ولهذا قال تعالى في هذه الآية : 9. . . فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر 
من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين 4 [المائدة : 7]) وعسى 
من الله واجبء والحمد لله الذي أتى بالفتح فأصبح أهل الظئون الفاسدة 
على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين . ش 

وقال تعالى : ««يا أيّا الذين آمنوا لا تتّخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا 
ولعبًا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفّار أولياء واتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين#[المائدة :6 ]» فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة أهل 
الكتابين وغيرهم من الكفّارء وبيّن أنّ موالانهم تنافي الإيمان . 

وقال تعالى : «ايا أيّها الذين آمنوا لا تتّخذوا آباءكم وإخواتكم أولياء إن 
استحيّوا الكفسر على الإبمان ومن يتوم منكم ف أولدك هم الظالمون» 
[التوبة: 1117 «إقل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبٌ 
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إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترتصوا حتّى يأتي الله بأمره والله لا 
يهدي القوم الفاسقين4[التوبة : 4 ”]» فنهى سبحانه وتعالى المؤمن عن موالاة 
أبيه وأخيه اللذين هما أقرب الئاس إليه إذا كان دينهما على غير الإيهان» وبين 
أنّ الذي يتولى أباه وأخخاه إذا كانا كافرين فهو ظالم» فكيف بمن تول 
الكافرين الذين هم أعداء له ولآبائه ولدينه» أفلا يكون هذا ظالا؟» بى» 
والله | نه أظلم الظالمين. 
ثم بين تعالى أن هذه الثمانية لا تكون عذر في موالاة الكافرين» ل 
ال 0 أومشيعة 
بعشيرته » أو محافة على زوجاته» فإِنّ الله قد سدّ على الخلق باب الأعذار بهذه 
الثمانية» وذلك أنه ما من أحد يولي المشركين إل وهو يعذر بها أو ببعضهاء 
وقد بان أنّ هذا ليس بعذر. 
فإن قبل : إنه قد قال كثير من المفسّرين إن هذه الآيّة نزلت في شأن 
الجهاد. فالجواب من وجهين : ٠‏ 
أحدهما: أن نقول : إذا كانت هذه الثمانية ليس بيانها عذرًا في ترك الجهاد 
الذي هو فرض على الكفاية» فكونها لا تكون عذرًا في ترك عداوة 
المشركين ومقاطعتهم بطريق الأولى . 
الوجه الثاني : أن الآية بنفسها دالّة على م ل ا فإنّه 
قال: #... اعت لكو ف الاو شرل وتعهاء فى له 2# 
00 فمحبّةالله ورسوله توجب إيثار عداوة المشركين ومقاطعتهم على هذه 
7 * الثمانية وتقديمها عليهاء كا أنْ محبّة الجهاد توجب إيثاره عليهاء 
وبالله التوفيق . 
وهذا إذا سمعه المنصف يكون عنده ظاهرّاء إلآ من أعمى الله بصيرته 
بسبب تعصّبه» كما قال تعالى : لان الذين حقّت عليهم كلمة ربّك لا 


لجواصة 


ْ ل 


يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4[يونس :97- 
1]ء وقال تعالى: #. . . والذين آمنوا وم يهاجروا ما لكم من ولابتهم من 
شيء حتى يباجروا . . . 4[الأنفال: "لاء ثم قال : «والذين كفروا بعضهم 
أولياء بعض إلّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»[الأنفال: 177], 
فأخبر أن المسلمين إذا لم يوال بعضهم بعضَّا بأن ينحازوا عسن الكافرين» 
ويقطعوا للكافرين أيديهم منهم» وإلآّ وقعت الفتنة والفساد الكبير. فتبين 
أن موالاة المسلم للكافر سبب الافتتان في الدين بترك واجباته» وارتكاب 
محرماته » والخروج عن شرائعه. وسبب الافتتان في الأديان والأبدان والأموال» 
فأين هذا من أقوال أهل الفساد والملحدين إِنَّ موالاة المشركين صلاح وعافية 
وسلامة. 1 

وقال تعالى : ا وذوا لو تكفرون كما كفروا فتكوتون سواء فلا تتّخذوا 
منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولّوا فخذوهم واقتلوهم حيث 
وجدتّوهم ولا تتخذوا منهم ليا ولا نصيرا#[النساء: ]. فأخبر تعالى عن 
الكقار أئهم يودون كفر المسلمين كما كفرواء ثم نبى أهل الإيمان عن موالاتهم 
حتّى تحصل منهم الهجرة بعد الإسلام . 

وقال تعالى : « يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوّكم أولياء 
تُلقُون إلبهم بالمودة وقد كفروا بها جاءكم من الح يخرجون الرسول وإيّاكم أن 
تؤشوا بالله ربكم إن كنسم خرجتم جهادًا في سبيل وابتغاء مرضات رون 
إليهم بالمودّة وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء 


٠‏ السبيل . إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم 


بالسوء وودُوا لو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة 
يفصل بينكم والله بها تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وثنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم ٠‏ 


ل 


ا 
ْ 
أ 
0 
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وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتّى تؤمنوا بالله وحده إل قول 
إبراهيم لابيه لأستغفرنَ لك وما أملك لك من الله من شيء ربّنا عليك توكلنا 
وإليك أنينا وإليك المصير#[الممتحنة : ».]5-١‏ إلى قوله : «إنَّا ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم في الدّين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم 
أن تولُوهم ومن يولم فأولئك هم الظالمون»[الممتحنة : 4 إلى قوله : «يا' 
بها الذين آمنوا لا تتولوا قومًا غضب الله عليهم قد يسوا من الآخخرة كما ئس 
الكفار من أصحاب القبور 4[الممتحنة ١7”:‏ ]. 

وقد ثبت في الصحاح أن هذه السورة نزلت في رجل من الصحابة ل 
كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبيٌ لخ إليهم عام الفتح. فأنزل الله هذه 
الآيات بخير هذا الكتاب» وبعث رسول الله يك علي بن أبي طالب في أثر 
المرأة التي ذهبت بالكتاب» فوجده في عقيصة رأسهاء فجاء الرجل إلى النبيّ 
كله يتعذّر ويحلف أنه ما شلكّء ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من أهله 
0 وأنّه أراد هذا يدا عند قريشء واستأذن بعض الصحابة في قتله» 
فقال النبي كف : «وما يُدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملواما 
شئتم فقد غفرثٌُ لكم»» فلو لا أنَّ ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لأجل 
الكتاب. : 

قفي هذه السورة مع سبب نزوها من الأدلّة على وجوب عداوة الكمّار 
ومقاطعتهم أدلّة كثيرة» فنهى تعالى أهل الإيهان عن اذ عدر وعدوّهم 
وليّاء وهذا تبيبج على عسداوتهم » فإنْ عداوة المعادي لربّك باعثة وداعية إلى 
عداوتك له. ش 

ولنضرب لذلك مثلاء وله المثل الأعلى» فقَدّرْ نفسّك مملوكًا لإنسان 
هو سيّدك» والسبب في حصول مصال حك ومنع مضارّك. وسيّدك له عدو 


من الناس» فهل يصح عندك ويجوز في عقلك أن تتّخذ عدر سيّدك ولياولو 


؟١‎ 


هداية الطر يق تتح _-_- 00 0بتك 


م ينهسك عن ذلك فكيف إذا نماك عن ذلك أشدٌ النهي» وريّبٍ على 
موالاتك له أن يعذّبك» وأن يسخط عليك» وأن يوصل إليك ما تكره ويمنع 
عنك ما تحبٌء فكيف إذا كان هذا العدرٌ عدرًا لك ولسيّدك» فإذا واليته مع 
ذلك كلّه» نك إِدّالمن الظالمين الجاهلين . ْ 

ثم قال: طتُلشُون إليهم بالمودة4. وهذا كان في إبطال شبهة 
المشبهين» فَإنّه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين ومُوادتهم» قالوا: لم يصددر 
منّاذلك» وهم مع ذلك يُعينون أهل الباطل بأموالهم» ويذبّون عنهم 
بألسنتهم» ويكاتبونهم بعورات المسلمين» فأين هذا من الكتاب الذي نزلت 
فيه هذه السورة» وقد سياه الله إلقاء بالمودّة » وهذا ظاهر جدًا . 

ثم قال: «. . . وققد كفروا بها جاءكم من الحنٌ يخرجون الرسول 
إيّاكم أن تؤمنوا بالله ربكم . . . . فذكر ما يدعو إلى عداوتهم وهو كفرهم 
باحق الذي جاء من عند الله: وإخراجهم النبيّ كل وأهل الإسلام لأجل 
الإيمان بالله» ثم حذَّر تعالى من موالاتهم بأنّه يعلم السرّ والعلاتية» وهذا 
تهديد شديد. 

ثم قبال: 8 . . . ومن يفعله منكم فقد ضلٌ سواء السبيل . . . 4 
[الممتحنة :]١:‏ أي : من يتولٌ أعداء الله ولت إليهم بالمودّة ويس إليهمء 
فقد أخطأ الصراط المستقيم » وخرج عن طريق الصواب . 

ثم قال: «8. . . إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً ».٠‏ فبيّن أنّم إن 
قدروا على المسلم واستولوا عليه» ساموه سوء العذاب» وييسطوا إليكم 
أيديهم وألسنتهم بالضرب والقتل وبالكلام الغليظ» ولو كان يواليهم 
ويكاتبهم في حال بُعده عنهم. فإئّم لا يرضون عنه ويسلمونه من شرّهم ء 
حبّى يكون دينه دينهم» ولهذا قال: «وودُوا لو تكفرون», كا قال: «#ولن 
ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتَّى بع ملّنهم 4 [البقرة: 1٠١‏ ]. 


؟؟ 


القسم الأول : الرسائل الرسالة الأولى 


َ ثم قال 0 . لن تنفعكم ا ولا أولاذكم يوم القيامة . . © في 
أنَّ كون الل له أرحام وأولاد عند المشركين لا يبيح له موالاتهم »كي! اعتذر 
هذا الرجل بأنَّ له في مكة أرحامًا وأولاداء فلم يعذره الله تعالى» فَإِنّه يجب 
على الإنسان أن يكون الله ورسوله أحبٌٍ إليه ثما سواهماء ولا يحصل الإيمان 
حتّى يكون الرسول أحبٌ إلى الإنسان من ولده ووالده والناس أجمعين . 
فقوله : «إلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة©» أي : لن يُنجُوكم 
من عذاب الله فكيف تقدّمونهم على مراد الله» ولأجلهم توالون أعداء الله 
لله تعال مطّلم عليكم بصير بأقوالكم وأعمالكم ونيّاتكم . 
م بين ين أن هذا الذي دلَّم عليه من موالاة المؤمئين ونباهم عن موالاة 
الكاذن: لسن هرانا وعدي : ؛ بل هو الصراط المستقيم الذي عليه 
جميع المرسلين  .‏ فقال : «أقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إنا برآء منكم ونا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حنّى تؤمنوا بالله وحده4[الممتحنة : 4] 1 
«إقد كانت لكم أسوة حسنة» كقوله تعالى: «د ثم أوحينا إلييك أن اتَبِعْ 
إبراهيم حنيقًا4[النحل : ١77‏ ]» فَأمَرْنَا سبحانه 1 تتأسّى بإبرا ادر 
ومن معه من المرسلين في قوهم لقومهم 000 
الله» إلى آخره . 
وإذا كان هذا واجبّا على المسلم أن يقول هذا لقومه الذين هو بين 
أظهرهم » فكونه واجبًا مع الكمار الابعدين المخالفين له في جميع الأمور أبين 
وأبين . 
وهنا نكتة بديعة في قوله : «إنًا برآء منكم وتنا تعبدون من دون الله 4 
وهي أ الله 'تعالى قدَّم البراءة من المشركين العابدين غير الله على البراءة 0 
الأوثان المعبودة من دون الله ؛ لأنَّ الأول أهم من الشاني» فإنَّه إن تبأ 


سباع 


انفد 


الأوثان ولا ب لاعن كا فلا يكون آتيّا بالواجب عليهء وأمّا إذا تيأ 
المشركين» فإنٌّ هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم . 

وهذا كقوله تعالى : «وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ري 
عسى ألا أكون بدعاء بي شقيًا[مريم :148 فقدّم اعتزالهم على اعتزال 
معبوداتهم . وكذا قوله: ظفل اعتزفم وما يعبدون من دون 
الله8[مريم:4؛ ]ء وقوله: «وإذ اعتزلتموهم ومايعبدون إلا 
الله4[الكهف ١5:‏ ]. 

فعليك ببذه النكتة. ٠‏ فإئّها تفتح لك بابّا إلى عداوة أعداء الل فكم 
اا ولكنه لايعادي أهله. فلا يكون مسل) بذلك 
إذا ترك دين جميع المرسلين 

ثم قال: (لترناءكم ويدا ينا ريفخ المسارة رافق أبدًا حتّى 

تؤمنوا 3 وحده#[الممتحنة :4 ]ء فقوله : (بدا) أي : ظهر 3 بانء وتأمّل 

تقديم الععداوة على البغضاء؛ لأنَّ الآولى أهٌ من الشانية» فإِنَّ الإنسان قد 

يبغض المشركين ولا يعاديهم » فلا يكون آتيًا بالواجب عليه حتّى تحصل منه 
العداوة والبغضاء» ولا بد أيضًا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين 
ظاهرتين بينتين . 

واعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلّقَة بالقلب» فإتها لاتتفع حنى : 
تظهرَ آثارها وتتبين علامتهاء ولاتكون كذلك حبّى تقترر تقترن بالعداوة ٠‏ 
والمقاطعة» فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين» وأمًا إذا وجدت الموالاة 
والواهضلة» إن ذلك يدل على عدم البغضاء . فعليك بتأمّل هذا ا موضع ١‏ 
نه جلو عنك شبهات كثيرة . 

ثم قال : ْنا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في اين وأخرجوكم من 
2 وظاهروا على إخسراجكم أن تونّوهم ومن يتوهّم فأوانك هم 


ان 


القسم الأول : الرسائل ح بيب ب يسيس الرسالة الأولى 


الظالمون14الممتحنة :4 ]» فذكر سبحانه وتعالى أفعالاً تدعو إلى مقاطعتهم 
وترك موالاتهم» وهي أئْهم يقاتلون في الدين» أي : من أجله. يعني : 93 
الدين حملهم على قتالكم ؛ لما أنتم عليه من الدين لعداوتهم . وأيضًا يخرجون 
المؤمنين من ديارهم؛ وبعاونون على إخراجهم ‏ فمن تولأهم مع ذلك فهو 

وني هذ الآ عم دليل وأرضح برهان عل أن اام عرب منافة : 
للويهان» وذلك أنّهِ قال : (إنما ينهاكم الله). فجمع بين لفظة (إِنَّْ)) المفيدة 
للحصر وبين النهي الصريح؛ وذكر الخصال الثلاث وضمير الحصرء وهو 
لفظة (هم). 

ثم قال (يا أيه الذين آمنوا لاتتولوا قوًا غضب الله عليهم قد ينسوا 
٠“: 1110110109‏ ]ء فنهى 
سبحانه أهل الإيمان عن موالاة الذين غضب الله عليهم 55 
المؤمن ولا يجوز منه أن يوللي مَن فعل ما يُغضب الله من الكفر فإِنَّ موالاته له 
تنافي الوييان بالله تعالى . 


وههنا أمور يجب التنبيه عليهاء ويتعين الاعتناء بها؛ ليتمٌ لفاعلها 
مجانبة دين المشركين : ٠‏ 
الأمر الأوّل: ترك اتباع أهوائهم. وقد خبانا الله تعالى عن اتباعهاء قال 
تعالى : #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتّى تع ملّتهم قل إن هدى 
الله هو ال هدى ولئن انبعت تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله 
__من ول ولا نضير #[البقرة : ١١١‏ ]. 
90> 


هداية الطريق 


قال شيخ الإسلام : فانظر كيف قال في الخبر: (ملتهم). وقالفي 
النهي : (أهواءهم)؛ لأنّ القوم لا يرضون إلا باتباع الملّهَ مطلقاء والزجر وقع 
عن اتّباع أهوائهم في قليل أو كثير 

وقال تعالى لموسى 0 : #فاستقيا ولا تتِعانٌ سبيل الذين لا 


ْ يعلمود»[يونس 4 «(وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي 


وأصلخ ولا ند تيع سبيل المفسدين» [الأعراف :٠غ‏ وقال تعلل : (ومن 


ٍ يشاقِقٍ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتَبعْ غير سبيل المؤمنين ‏ وله ما تولى 


ونْضْلِه جهتم وساءت مصيرا» [النساء : ١]ء‏ وقال تعالى : #وأنرلنا إليك 
الكتاب بالحقٌ مُصدّهالمبين يديه من الكتاب ومهيمًا عليه فاحكمْ بيتهم بها 
أنزل لله ولا تتّبع أهواءهم عمّا جاءك من الحق»[المائدة :48] إلى قوله : «ولا 

تع أهواءهم واحسذرهم أن يفتدوك عمن بعض ما أنزل الله إليك » 
[المائدة :9 5]» وقال تعالى : « ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 
ورزقناهم من الطيّبات وفضّلناهم على العالمين . وآتيناهم بيّنات من الأمر في 


. اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم 


القيامة فييا كانوا فيه يختلفون . ثم جعلناك على شريعة من الأمر فائَيِمْها ولا 
تَِعْ أهواء الذين لا يعلمون . . إِنّم لن يغنوا عنك من الله شيئًا وإنّ الظالمين 
بعضهم أولياء بعض والله وإِحٌ المتقين» [الجائية 15 -19]. 
. وقال شيخ الإسلام : فأخبر سبحانه وتعالى أنّه أنعم على بني إسرائيل 
بنعم الدين والدنياء وأنّهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغيًا من بعضهم لبعض» 
ثم جعل محمدًا يك على شريعة شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن انبا أهواء 
الذين لا يعلمون» وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته» 
وهوى ما يهوونه. ‏ 
قلت : فإذا كان اتباع أهواء جميع الكمّار وسلوك ما يحمُونه منهيًا عنه 


ان 


القسم الأول : الرسائل 


الرسالة الأولى 


وبمنوسّامنهء فهذا هو المطلوؤب» وما ذاك إلا خوقًا من اتّباعهم في أصل دينهم 
الباطل . 

. وقال تعالى : #وكذلك أنزلناه حك عربيًا ولئن اعت أهواءهم بعد ما 
جماءك من العلم مالك من الله من وي ولا واق14 الرعد :717]» فأخير 
سبحانه وتعالى أنّه أنزل كتابه حك) عربئًاء ثم توعده على اتباع أهواء الكفار 
مهذا الوعيد الشديد. 

وقال تعالى : ولا تتبع تع أهواء الذين كذَّبوا بأياتنا والذين لا يؤمنون 
بالآخرة وهم برهم يعدلون4[الأنعام »]16١:‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالّة على وجوب ترك أهواء الكافرين وتحريم اتباعهم» آنه من أعظم 
القوادح في الدين . 
الأمر الثاني : معصيتهم فيها أمروا به إن الله تعالى نبى عن ظاعة 
الكافرين» وأخبر أن المسلمين إن أطاعوهمء ردُوهم عن الإيهان إلى الكفر 
والخسارةء فقال تعالى : يا أيّها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا 
الكتاب يردّوكم بعد إيهانكم كافر ين4[آل عمران: »]٠٠١‏ وقال تعالى : 
«ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتَّبع هواه وكان أمره قُرْطًا 
[الكهف :78]» وقال تعالى : «وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون4[الأنعام :7غ وقال تعالى : 
«د إن تطغ أكثر من في الأرض يُضِلُوك عن سبيل الله إن يتبعون إل الظنّ و إن 
هم إل يخرصون#[الأنغام :ع» وقال تعالى : «ولو شئنا لبعدّنا في كُْ 
قريةنذيرا . فلاتطع الكافرين وجاهدهم به جهادً كبينا» 
[الفرقان : »]01-5١‏ وقال تعالى : ايا أيّها النبيٌ جاهد الكُّار والمنافقين 
واغلظ عليهم4[التوبة: 77]» وقال تعالى : ليا أمَّا النببيّ اتقي الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين إِنْ الله كان علي حكيمٌ4[الأحزاب ١:‏ ]» وقال تعالى 


بيع 


وخا 


هداية الطريق 


إخبارًا عمّن أطاع رؤساء الكفر: «وقالوا ربّنا نا | أطعنا سادتّنا وكبراءنا 
فأضلُونَا السبيلا4[الأحزاب :1]ء وقال تعالى : «اتفذوا أحبارهم ورهيانهم 
أريابًا من دون الله والمسيح بن مريم وما أيروا إلا ليعبدوا ا واحدًا لا إله لآ 
هو سبحانه عما يشركون4[التوبة 317]. 

وفسّر النبين يكف انتحاذهم أربابا أنّها طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام » فإذا كان من أطاع الأحبار وهم العلماء» والرهبان وهم العباد في 
ذلك» ؛ فقد انهم أريابًا من دون الله» فمن أطاع لجال والفسّاق في تحريم 
ما أحلٌ الله أو تحليل ماحم الله» فقد اتْذهم أربًا من دون الله» بل ذلك 
أولى وأحرى . 

الأمر الثالث : ترك الركون إلى الكفرة والظالمين» وقد نبى الله عن ذلك 
فقال : (ولا تركشوا إلى الذين ظلموا فتمئّكم الثار وما لكم من دون الله من 
أولياء ثم لا تُنصرون4[هود:17١١]»‏ فنهى سبحانه وتعالى عن الركون إلى 
الظلمة وتوعّد على ذلك بمسيس النار وعدم النصر والترك» وهو أعظم أنواع 
الظلم» ا قال تعالى : إن الشرك لظلم عظيم14لقمان 3 ]. 

فمن ركن إلى أمل الشرك» أي : مالإليهم ورضي بشيء من أعرالهم. 
فإنّه مستحقٌ لأن يعذَّبه الله بالنارء وأن يخذله في الدنيا والآخرة . 

وقال تعالى : «ولولا أن ثبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلاً ٠.‏ إِذًا 
لأذقداك ضعف الحياة وضعف المات ثم لاتجدّلك علينا نصيرا» 
[الإسراء : 6 /ا-ه لا] فأخبر سبحانه وتعالى أنه لولا تثبيته لرسوله بيد لركن 
إلى المشركين شين قليلا» لهو ركن إليهم» لأذاقه عذاب الدنيا والآخرة 
مضاعفاء ولكن الله ثيه ثبته فلم يركن إليهم ء بل عاداهم وقطع اليد منهم» 
ولكن إذا كان الخطاب للنبيّ كل مع عصمته بهذه الشدَّة فغيره أولى 
بلحوق هذا الوعيد به . 


نا 
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الأمر الرابع : ترك مُوادّة أعداء اللهء قال تعالى : لا تجد قومًا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يُوادُون من حادً الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخواههم مآد 00 1]. 
حاةٌ الله 0 كد انع 20 مين يراد كافنا » فمن واد كاق] 
فليس بمؤمن . . 

قلت : فإذا كان الله قد نفى الويان عمن واد دأباه وأنخاه وعشيرته إذا 
كانوا محادين الله ورسولهء فمن واد الكمار الأبعدين عنه أولى بألا يكون 


الأمر الخامس : ترك التشيّه بالكمّار في الأفعال الظاهرة؛ لأا تورث 
نوع مودّةٍ ونحبّة وموالاة في الباطن» » كا أنَّ المحيّة في الباطن تورث المشابهة في 
الظاهر. 

وهذا أمر يشهد به الحسٌ والتجربة » حبَّى أنَّ الرجلين إذا كانا من بلد 
واحد ثم اجتمعا في دار غربة 3 كان بينهما من المودّة والائتلاف أمر عظيم » 
وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارقين أو كانا متهاجرين» وذلك لأنَّ 
لاد شتراك في نوع وصف اختصا به عن بلد الغربة» بل لو اجتمع رجلان في 
سفر أو ني بلد غريب» فكانت بينهما مشابهة في العرامة أو الثياب أو الشعر 
أو الموكب ونحو ذلك» لكان بينهها من الاثتلاف أكثر مما بين غيرهما ٠.‏ 

وكذلك عد ارباك الفبنامات الديرية؟ يألف بعضهم ببعض ما لا 
يألفون غيرهم » حبَّى أنَّ ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة . أمّا على الملك أو 
على الدين» فتجد الملوك والرؤساء وإن تباعدت ديارهم وقالكهمء يينهم 
مناسبة تورث مشاببة وحماية من بعض لبعض » وهذا كله موجب الطباع 
ومقتضاهاء إل أن يمنع من ذلك دين أو خرض حاص . 
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فإذا كانت المشابهة في أمور دنيويّة تورث الح والرالاة لحم ٠‏ فكيف 
بالمشاببة في أمور دينيّة 3 فإ إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكشر وأشدٌء وهذا 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ' 

قلت : فإِذا كانت 50 الكمّار في الأفعال الظاهرة إنَّ) نبي عنها لأنها 
وسيلة وسبب يفضي إلى موالاتهم وجحبّنهم» فالنهي عن هذه الغاية والمحذور 
أشدٌّ » والمنع منه وتحريمه أوكدء وهذا هو المطلوب . 


ذكر بعض الأدلّة على النهي عن مشابهة الكفار والمشركين 


روى أبو داود في سننه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل : «من 
تشبّه بقوم فهو منهم». 

قال شيخ الإسلام : وإستاده جِيّد» وأقلٌ أحواله أن يقتضي تحريم 
التشيّه بسر وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم» كما في قوله تعالى : 
«ومن يتوم منكم نه منهم 14المائدة :1ه]. 

هو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمر أنه قال : «من بنى بأرض 
المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبّه بهم حنّى يموت » حشر معهم يوم 
القيامة»؛ وقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها أمّها كرهت الاختصار في 
الصلاة» وقالت: ١لا‏ تتشبّهوا باليهودة. . 

وروى البيهقيّ بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار قال : قال عمر بن 
الخطّاب : «لا تتعلّموا رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم 
يوم عيدهم ١‏ فإِنَّ السخط ينزل عليهم»» وروي بإسناد صحيح عن أب أمامة 
قال : حدّئنا عوف عن أبي المغيرة عن عيد الله بن عمر قال: «من بنى ببلاد 
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الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجاهم وتشبّه بهم حتّى يموت وهو كذلك» 
حشر معهم يومٌ القيامة» . 

هنا عدر جر طه قعل لاي وعتن 2ل وغل لقي ايز 
عيدهم» فكيف يفعل بعض أفعاهم أو فعل ماهو من مقتضيات دينهم» 2 ' 
أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة» أو ليس عمل بعض 
أعمالهم أي أعمال عيدهم أعظم من مجرّد الدخول عليهم في عيدهم؛ وإذا 
كان السبخط يحول عامهسم بوم عيلخسم يسوي عملهم لمق اخرقوم في 
العمل أو بعضه أليس قد تعر ض إلى العقوية؟ . 

واكاعيدد اله بن غمر فصرّح : (إنّ من بنى يسلادهم وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم وتشبّه بهم حنّى يموت » خُيْرٌ معهم؛ وهذا يقتضي أنّه جعله 
كافر بمشاركتهم في مجموع هذه الأمورء أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة 
للنار» وإن كان الأول ظاهر لفظهء فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية ؛ 
لأنّه لولم يكن مؤارا في سكاف المقوية 1 #ز سجعله جزمن اقنش 
دابا لا يعاقت عليه وليس الذمٌ على بعض ذلك مشروطًا ببعض » إل 


9 أبعاض ماذكره يقتضي الذمْ منفردًا . 


وعن عمرو بن ميمون الأزديّ قال : قال عمرين الخطَّاب رضي الله 
عنه : «كان أهل الجاهليّة لا يفيضون من جمع حتّى تطلع الشمس» ويقولون 
: أشرق ثبير كيم| نغيره فخالفهم النبيٌ يك وأفاض قبل طلوع الشمس». 
وقد روي في هذا الحديث فيا أظنه أنه قال: خالف هدينا هدي المشركين» 
وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس» فخالفهم النبي كَل 
بالإقاضة بعذ الغروب . 
ومن عد اله بز عير فال : رأى رسول الله يك علي ثوبين معصفرين» 
قال : «إنَّ هذه ثياب الكمّار فلا تلبسها » رواه مسلمء » علّل النهي عن 


باط 
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البسها بأئّها ثياب الكقار . ٠‏ 

وفي كتاب عمر بن الخطّاب رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد : «وإيّاك 
وزيّ أهل الشرك» » وهو في الصحيحين . 

وروى الخلال عن محمّد بن سيرين أنَّ حذيفة أتى بِيثّاء فرأى فيه شيئًا 
من زيّ العجم » فخرج وقال : : «من نشبّه بقوم فهو منهم» . 
وقال علي بن أبي صالح السواق : كنا في وليمة» فجاء أحمد بن حنبل» 
فلم) دخل نظرإل كرميّ في الدارعليه فضّة فخرجء فلحقه صاحب الدار» 
فنفض يده في وجهه وقال : زيّ المجوس » زيٌ الممجوس 

وعن قيس بن أبي حازم قال: دشل أبويكر رفي لل عده علل أمرة ٠‏ 
من أحَسَ يقال لها زينب» فرآها لاتَكَلمُ فقال : ماما لاتكلّم؟. قالوا: 
حجث مُصمتة» فقاللما : تَكَلّمي فإنَّ هذا لايحلٌ. هذامن عمل 
الجاهليّة» فتكلّمت فقالت : من أنت؟» قال: امرؤ من المهاجرين» 
قالت : أي المهاجرين؟» قال : : من قريشء» قالت: من أي قريش أنت؟» 
قال: إِنَّكِ لسؤول» أنا أبو بكر قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح. ' 
الذي جاء الله به بعد الجاهليّة؟» قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم 
أتمُتكم. قالت: وماالأئمّة؟» قال : أما كان لقومكِ رؤوس وأشراف 
يأمرونهم فيطيعونهم؟؛ قالت : بلى» قال: فهم أوئك الناس». رواه 
البخاري في صحيحه[ه/ 07]. 7 0 

فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المطلق لا يحل » وعقّب ذلك 
2 (هذا من عمل الجاهليّة): قاصدًا بذلك عيب هذا العمل وذيّه 

تعقيب الحكم بالوصف دليل على أن لوصف عل » فدل على أن كونه من 
قبل اله رمن و لجر جا اما 

وقد كتب عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه إلى المسلمين المقيمين 


: 
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ببلاد فارس : («إيّاكم وزيٍّ أهل الشرك»» وهذا النهي منه للمسلمين عن كلٌّ 
ما كان من زيٌّ المشركين . وني كتابه إلى عتبة بن فرقد : «إيّاكم والتنشّمَ» وزيّ 
أهل الشرك» ولبوس الحريرة. . 

وروى أحمد في المسند: «أنَّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه كان 
بالحابية» فذكر فتح بيت المقدس » قال حماد بن سلمة : فحدّثني أبوسنان 


عن عبيد بن آدم قال : سمعثٌ عمر رضي الله عنه قال لكعب : أين ترى أن 
صل ؟: قال: إن أخذت عن صِلَِتَ خلف الصخرة» وكانت القدس 
كلها بين يديك فقال عمر رضي الله عنه : ضاهيت اليهود» لا لا ولكن أصلٌ 
حيث صلّ رسول الله يكل فتقدّم إلى القبلة فصل » ثم جاء فبسط رداءه 
فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس » 71 00 
مضاهاة اليهودء مشاببتها في مجرّد استقبال الصخرة؛ لما فيه من مشابهة من 
يعتقدها قبلة باقية قبة» وإن كان المسلم لا يقصد أن يُصِلٍ إليها» . 

وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات والحكمة ما 
هي مناسبة لسائر سيرته المرضيّة » فإنّه رضي الله عنه هو الذي استحالت 
دنوب الإسلام في يده غربّاء فلم يَفْرٍ عبقري فَرِيّه") حبَّى صدر الناس 
ِعَطَنٍ ٠‏ فأعرٌ الم وَدَل الكفر وأهله. وأقام شعار الدين الحنيفيٌ » ومنع 
من كلّ أمر فيه تدر إلى نقض عُرَى الإسلام» مطيعًا في ذلك لله ولترسوله » 
وقَاقَا عند كتاب الله ممتثلاً لسئة رسول الله يكل محتذيًا عله محاعة: 
مشاورا في أموره السابقين الأوّلين» حتَّى أنَّ العمدة 0 
الكجتاب على شروطه ‏ وحتّى منع من استعمال كافر واثتمانه على الأئمّة 
وإعزازه بعد إذلاله أي من أذلّه الله وحلى زوي الاحرق الكتب السجدية» 
وهو الذي أمر بأهل البدع أن ينفوا وألزمهم ثوب الصغار. 
١(‏ ) الذّنوب: الدلو» والغرب: الدلو العظية» ويفري عبقري فريه » أي: يعمل عمله» وعطنت 
.... الإيل : سقيت وبركت عند الحياض لتعاد إلى الشرب . 


و 


دددك الخلال عن عكرمة عن ابن عباس أنه سأ رجلا احتقن + قال: 
«تبد العورة ولا تستنٌ بسئة المشركين؟2» فقوله : (لا تستنٌ بسئّة المشركين) 
عام . 

وردى أبو داود عمن أنس أنه دخل عليه غلام وله قرنان أو قصتان» 
فقال ١:‏ احلقوا غذين أو قصّوهماء إن هذا زي اليهود»» ٠‏ علّل النهي عنهها 
بأنَّ ذلك زي اليهود. وتعليل النهق بعلة يوجِب أن تكون العلّة مكروحة 
مطلويًا إعدامهاء نقل ذلك شيخ الإسلام . 

'وقال أيضًا عند قوله بلق : اهل بها عيد من أعياد الجاهلية؟؛. هذا نبي 
شديد عن أن يُفعل شي* من أعياد الجاهليّة على أي وجه كانء وأعياد 
الكفار من الكتاييين والأميين في دين الإسلام من جنس واحدء كيا أنَّ كفر 
الطائفتين سواء في التعرية؛ وإن كان بعضه أشدٌّ تحريأ من بعض . وإذا 
كان الشارع قد حسم مادّة أعياد أهل الأوثان خشية تدد نس المسلم بشيء من 
مر الكقّار انين ينس الشيطان أ يقيم أمرهم في جزيرة العرب» فالخشية 
من داس بأوضاع الكتابيين الباقين أشدٌ والنهي عنه أوكد . . . إلي أن 
قال: : وقد بالغ كل في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من امباحمات وصفات 
الطاعات؛ ثلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك في أمورهم» 
ولتكون المخالفة في ذلك حاجرًا ومانعًا عن سائر أمورهم. إن كلما كثرت 
المخالفة بينك وبين أهل الجحيم» كان أبعد عن أعمال أهل اللمحيم » فليس 
بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غايته يكل 00 
وعلى الناس» ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون . ْ 

قلت: : فإذا كانت مبالغته كك في أمر أمّته بمخالفة الكمّار إنّا خوقًا من 
أن تكون مشابهتهم في الحدى الظاهر مؤدّية وجارَة إلى الموافقة والموالاة» فا 
بال كثير من يدَّعي الإسلام قد وقع في المحذور بعينه» وهم مع ذلك يحسبون 
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أئهم يحسنون صِنْعًا؟ . 

وروى أبو داود في سننه وغيره من حيديث هشيمء أخبرنا أبو بشر عن 
أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار قال : اهتم النبنٌ يكل للصلاة . 
وكيف يجمع الناس لحاء فذكروا له شَّبِوّر اليهودء فلم يعجبّه ذلك وقال: 
«هو من أمر اليهود» . قال : فذكروا له من أمير الناقوس » فقال: «هو من أمر 
لابق الحديث لل في القامدن 3 شَبُور كتثور: البوق الذي ينفخ فيه 
ويزمر. ا.ه. 

والغرض أنه كلكا ذكر بوق اليهود المنفوخ بالفم وناقوس النصارى 

المضروب باليدء علّل هذا بأنّه من أمر اليهود» وعلّل هذا بأنّه من أمر 
النصارى؛ لأنّ ذكر الوصف عقب الحكم يدل على أنه علّة له» وهذا يقتضي 
خبيه عا هو من أمر اليهود والنصارى» ويقتضي كراهة هذا النوع من 
الأصوات مطلقًا في غير الصلاة أيضًا؛ لأنّه من أمر اليهود والتصارى» 
فالنصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعدّدة غير أوقات عباداتهم . . وإنّا 
شعار الدين الحنيف الأذان المتضمّن للإعلان بذكر الله سبحانه وتعالى الذي 
به تُفتح أبواب السماء. وتهرب الشياطين» وبه تنزل الرحمة . 

وقد ابثّلٍ كثير من هذه الأمّة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهوديٌ 
والنصرافي. وهذه المشابهة لليهود والنصارى والأعاجم من أهل الشرك 
والفرس » ا غلب على ملوك المشرق هي وأمثاها نا خالفوا به هدى المسلمين 
ودخلوا فيي| كرهه الله ورسولهء سلط عليهم أهل الشرك الموعود بقتالهم » 
حتّى فعلوه في العباد والبلاد مالم يجر في دولة الإسلام مثله» وذلك تصديق 
قوله يكلب : : التركبّنَ سنن من كان قبلكم . . .»)ا.همن الاقتضاء . 

وكا وقع من من العقوية على غالفة مدى المسلمين بتسليط أهل الشراة 
على ما ذكره شيخ الإسلامء وقع نظيره في هذه الأزمانء فإِنَّ المعنيين إل 
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هداية الطريق متحمس حل 2ك 


الإسلام َأ سلكوا كثيرا من هدى اليهود والنصارى» وأهل اللجاهلية والمشركين 
والأعاجم أعداء الله وتشبّهوا بهم في كثير من الأموره ولط عليهم أهل 
الشرك الخارجين عن شرائع الإسلام؛ فجرى على الإسلام محن عظيمة وأمور 
كبيرة» حتّى أَمَّهم يُْلُون الرئيس ويمتهنون الشيخ الكبير» ولا يرحمون الغاجز 
ولا الضعيفف, فأفسدوا الأديان » وخرّبوا البلدان. وأهانوا الأبدان » وذلك 
بحكمة الديّان؛ عقوبة على الظلم والعصيان. والله المستعان وعليه 
التكلان . ' | 
ولكن من رحمة الله تعالى أنَّ الحقٌّ لا يزول. ويأبى الله إل إظهار دين 
الرسول ككلخ: إيريدون ليُطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الح ليُظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون4[التوبة : 0:0-77] . 
فإذا محص الله أهل الوبهان وائتهى ما عاقبهم به على العصيان, 
وشمخث أنوف أهل الفساد والكفران وظنُوا أن الدولة لمم في غابر 
الأزمان» أظهر الله عليهم شمس الإيهان والإسلام» فمرّقهم بها في أقرب 
الأوان» وشرّدهم إلى أقصى البلدان . قال ابن القيّم رحمه الله : 
والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان 
كن يمح زه ع تعريه< :| مركمة مك كان القندانة 
وقال أيضًا: ش ١‏ 
والح منصور ومتّحن فلا تَعجِبْ فهذا سمه ان 
وبذاك يظهر حزبه من حزبه ولأجل ذاك الناس طائفتان 
وقال شيخ الإسلام في الكلام على شروط أهل الذمَّة : وذلك يقتضي 
إجماع المسلمين؛ للتميّر عن الكمّار ظاهراء وترك التشبّه بهم . ولقد كان 
أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك برا يت به المقصود . 


اك 


القسم الأول : الرسائل الرسالة الأولى 


وقد روى أبو الشيخ الأصبهان أن عمر رضي الله عنه كتب : «ألا 
تُكاتبوا أهل الذمّة فتجري بينكم وبينهم المودّة» ولا ُكثوهم وأَُوهم ولا 
تظلموهم؛. ثم قال: : ومن جملة الشروط ما يعود باخفاء منكرات دينهم وترك 
إظهارها. ونا مايعود اعفاء شعاردتهم. فائّفق عمر رضي الله عنه 
والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم من وفقه الله عو وجل من ولاة الأمر على 
منعهم من أن يُظهروا في الإسلام شيا مما يختصّون به ؛ مبالغة في ألا يظهر في 
دار الإسلام خصائص المشركين» فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ . 
ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى . ومن 
العم أنتمظيم أعيادهم ونحوها بلفقة فقة فيها نوع من أنواع إكرامهم » 
فإئّم يفرحون بذلك ويسرون بهء كما يغتمُّون بإهمال أمر دينهم الله 
قال شيخ الإسلام أيضًا : وقال تعالى 8 إن الذين فرّقوا ديتهم وكانوا 
شيعًا لست منهم ني شيء4[الأنعام ]ل وذلك يقتضي تيه منهم في 
جميع الأشياءء ومن تابع غيره في بعض أموره. فهو منه في ذلك الأمر؛ ؛ لأنّ 
قول القائل : نا من هذا وهذا مئي؛ أي : أنا من نوعه وهو من نوعي ؛ ؛ لأنّ 
الشخصين لا يتّحدان إل بالنع » كما في قول تعلل : بعضهم من بعض »» 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعل : «أنت مثي وأنا منك». وقول القائل : 
لست من هذا في شيءء أنا متبُرى من جميع أموره . وإذا كان الله ورسوله قد 
سرئ من جميع أمورهم ٠»‏ فمن كان متابعًا لرسوله يكل حقيقة» كان متبئيًا 
لتبرّيه» ومن كان مُوافقَهم » كان تخالمًا للرسول يل بقدر موافقته» فإن 
الشخصين المختلفين من كل وجه» كل ما شابهه أحدهما خالفه الآخر. 
وقال تعالى : يا با الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصارى أولياء 
. ..14المائدة: 80١‏ وقال تعالى : ظ ألم تر إلى الذين تَوَلُوا قومًا غضب الله 
عليه ساهم نكم ولا منهم»[المجادلة :])» يعيب بذلك المنافقين 


ا/اٌ 


هداية الطريق : 


الذين تولّوا اليهود» إلى قوله : «لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآتخر» 
[المجادلة : 77]» إلى آخر السورة» وقال تغالى : إن الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم 
أولياء بعض # [الأنفال : 777] إلى آخر السورة . 

فعقد سبحانه وتعالى الموالاة بين المهاجرين والأنصارء وبين من آمن 
منهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة , والمهاجر من هجر ما نبى الله عنه 
والجهاد باق إلى يوم القيامة» وقال تعالى : «إِنَّ) ولِيكم الله ورسوله والذين 
| آمنوا» [سورة المائدة : مه-كه]. 

ونظائر هذا في غير موضع من القرآن يأمركم سبحانه بموالاة المؤمنين 
كان الذين هم حزبه وجنده 2 ويخبر أن هؤلاء لايوالون الكفّار ولا يواهم 

والموالاة والمودّة وإن كانت متعلّقة بالقلب» لكن المخالفة في الظاهر ‏ 
أعوّد على مقاطعة الكافرين» ومباينتهم مشاركتهم في الظاهرء إن لم تكن 
ذريعة أو سببًا قريبًا أو بعيدًا إلى نوع . أمّا الموالاة والمودّة» فليس فيها مصلحة 
لمقاطعة والمباينة » مع أمْها تدعو إلى نوع ما من المواصلة» كما تحب الطبيعة 
وتدل عليه العادة : 

وهذا كان السلف في ألله عنهم يستدلُون هذه الآيات على ترك 
الاستعانة بهم في الولايات . ' 

فرؤى الرمام أحمد بإستاد صحيح : «عن أبي موسى رضي الله عنه قال : 
قلت لعمر رضي الله عنه : إن لي كانبًا نصرانيّاء قال لي : ما لك قاتلك الله 
أما سمعت الله يقول : ا يا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنتصارى 
أولياء»[المائدة : »]01١‏ ألا اتخذت حنيقًا؟» قال: قلثُ: يا أمير المؤمنين» 
لي كتابته وله دينه» قال : لا أكرمهم إذا أهانهم الله ولا أعزهم إذا أذكُم 
الله ولا أيهم إذا أقصاهم الله» . 


م2 


القسم الأول : الرسائل الرسالة الأولى 


وكا دل عليه معنئ الكتاب» ادك بن سرك الله يِل وسنّة 
خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبّه بهم . 

ففي الصحيحين عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : 
«إِنّ اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم». أمر بمغالديم» وذلك 
يقتضي أن يكون جنس خالفتهم أمرًا مقصودًا للشارع؛ لأنّه إن كان الأمر 
بجنس المخالفة حصل المقصودء وإن كان الأمر بالمخالفة في الشعر فقطء 
فهو لأجل ما فيه من المخالفة » فالمخالفة إمًا علّة مفردة» أرظلة قري أذ 
بعض العلّة» وعلى التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع . 

قال تعالى: #والذين لا يشهدون الزور»[الفرقان: 7/ا]. قال 
الضحًاك : «الزور عيد المشركين»» رواه أبو الشيخ بإسناده وبإسناده عنه: 
«الزور كلام الشرك»؛ وبإسناده عن مرّة : «لا يهالون أهل الشرك على شركهم ؛ 
ولا يخالطونبم»؛ وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر: «إياكم 
ورطانة الأعاجم» وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم» . 

وقول هؤلاء التابعين : (إنّ أعياد الكقار) ليس غالقًا لقول بعضهم : 
(إِنَّه مجالس الخنا)ء وقول بعضهم: (إِنّه الغناء)؛ لأنّ عادة السلف في 
تسعّرهم هكذا » يذكر الرجل نوعًا من أنواع المسمّى ؛ لحاجة المستمع إليه» 
أو للتنبيه على لجنس . 

ل ل فالشرك 
ونحوه يظهر حسنه لشبهة» والغناء ونحوه يظهر حسنه لشهوة» وأمّا أعياد 
المشركين» فجمعت الشبهة والشهوة» وهي باطلة؛ إذ لا متفعة فيههافي . 

. الدين» وما فيها من اللذَّة العاجلة فعاقبتها إلى ألم فصارت زور وشهودها 
محضورا . وإذا كان الله قد مدح ترك * شهودها الذي هو مجرّد الحضور برؤية أو 
سماع» فكيف بالموافقة بها يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزوره 
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هداية الطريق 


لا مجرّد شهوده . 

واعلم أنّا لولم نعلم من موافقتهم لاما قد أفضت إلى هذء القبائح 
ووافقت الطبناع عليه استّدِلٌ أنَّ بأصول الشريعبة يوجب النهي عن هذه . 
الذريعة» فكيف وقد زأينا من المدكترات التي أفضت إليها المشاببةما قد 
يوجب الخروج ص الإصلام بالكل . 

وس هذا أنَّ المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا ٠‏ أو تفضي إليهها 
في الجملة» وما أفضى إل ذلك كان عرتَاء فهذا بعض ما جاء من الأدلّة في 
النهي عن مشابهة المشركين والكقّار. 

وْكن رحم مزع لبر الذي يق الكلام لأجله. وهو أنَّ المشامبة 
في الظاهر إِنَّا نمي عنها؛ لأّها تورث نوع موة وموالاة في الباطن» وتفضي 
أيضًا إلى كفر ومعصية . 

وهذا هو السبب في تحريمها والنهي عنها » فإذا علمتَ ذلك وتبين لك 

ما وقع فيه كثير من الناس أو أكشرهم من موالاة الكمّار والمشركين التي إن 
نبي عن هذه الأمور خوقًا من الوقوع فيهاء تبيّن لك أمّم وقعوا في نفس 
المحذورء وتوسّطوا مفازة المهلكة. والله ال هادي إلى سواء الصراط . 
د 

في ذكر جوابات عن إيرادات أوردها بعض المسلمين على أولاد شيخ 
الإسلام محمّد بن عبد الوهاب» فأجابوا عنها رحمهم الله وعفا عنهم . 

فمن ذلك : 

ما قولكم ني رجل دخل هذا الدين وأحبّه لكن لا يعادي المشركين أو 


عاداهم وم يُكفرهمء أو قال: أنا مسلم» ولكن ما أقدر أكمّر أهل (لا إله 
إلا الله)» ولو لم يعرفوا معتاها؟ . 


القسم الأول : الرسائل الرسالة الأولى 
فلخل هذا الديين وأحيّهء ولكن يقول: لا أتعكض القباب»؛ 
وأعلم أنّها لا تنفع ولا تضيٌ ولكن لا أتعرضها؟ . 
فالجواب : أنَّ البجل لا ايكون مسلا إلا إذا عرف التوحيد ودان به» 
وعمل بموجبه وصدّق الرسول يك فيا أخبر به» وأطاعه فيها نبى عنه وأمر 
به» وآمن به وبها جاء به فمن قال: لاأعادي المشركين أو ععاداهم ولم 
يكمّرهم» أو قال: لا أتعرّض أهل لا إلْه إلا اللهولو فعلوا الكفر والشرك 
وعادوا دين الله » أو قال: لا أتعتض القباب » فهذا لا يكون مسلًاء بل هو 
تمن قال الله فيهم : اويقولون نؤمن يبعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتّخذوا بين ذلك سبيلاً . أولتك هم الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابًا 
مهيئًا 6[النساء .]١651-١6٠:‏ 
والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم وتكفيرهم » 
فقال : ظ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يُوَادُون من حادً الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4 [المجادلة : 77]» وقال 
تعالى: #ومن يولم ملكم ليه هسم 9 الله لا يبدي القوم الظالين » 
[المائدة : ١‏ 0]» وقال تعالى : يا أمّا الذين آمنوا لا تتّخذوا عَدوّي وعَدوّكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودٌة وقد كفروا بها جاءكم من الحقٌّ يخرجون 
الرسول4[المائدة١‏ 0 ]» والله أعلم . (نقل من جواب الشيخ حسين بن 
الشيخ محمّد بن عبد الومّاب وأخيه عبد الله) . 
| وفي أجوبة أخرى : : ما قولكم في الموالاة والمعاداة» هل هي من معنى لا 
له إلا الله أو من لوازمها؟ . 
الجواب أن يقال -والله أعلم- : حسب المسلم أن يعلم آذ الله افترض 
عليه عداوة المشركين وعدم موالاتهم» وأوجب عليهم مم محيّة المؤمنين 
وموالاتهم» وير أن ذلك من شروط الإيهان» ونفى الإيهان عمّن واد من 
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هداية الطريق 


. حادٌ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم‎ ٠ 


ونا كون ذلك من معنى لا إل إن له أومن لوازنهاء ٠‏ فلم يكلّفنا الله 
بالبحث عن ذلك» وإنًا كلَمَنا بمعرفة أن لله فرض ذلك وأوجبه» وأوجب 
العمل به» فهذا الفرض والحتم الذي لاشكٌ فيىء ومن عرف أنَّ ذلك من 
معناها أو من لوازمهاء فهو حسن وزيادة خير» ومن م يعرف فلم يكف 
بمعرفته» لااسيّا إذا كان الجدال في ذلك والمنازعة فيه ما يفضي إلى شل 
واختلاف » ووقوع فرقة بين المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان» وجاهدوا 
في سبيل الله وعادّوا المشركين ووانّوا المسلمين» والسكوت على ذلك متعيّ» 
وهذا ما ظهر لي على أن الاخلاف قريب من جهة المعنى » والله أعلم . 

فهذه بعض الأدلّة على وجوب مقاطعة الكقّار والمشركين» وهي المسألة 
الأول . 

وأمّا المسألة الثانية وهي الأشياء التي يصير بها المسلم مرتدًا : 

فأحدها : الشرك بالله تعالى» وهو أن يجعل لله نذا من تخلوقاته يدعى 
كيا يدعى اللهء ويخاف كا حاف الله ٠‏ أو يُتوكل عليه كا يُتوكل على الله أو 
يصرف له شيء من عبادات» فإذا فعل ذلك» كفر وخرج من الإسلام » وإن 
صام النهار وقام الليل . 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: #وإذا مسّ الإنسانَ ضر دعا ربّه 
منيمًا إليه د م إذا خوّله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله 
أندادًا لبضلٌ عن سبيله قل نّْ بكفرك قليلاً إن من أصحاب النار» 
[الزمر:4]ء وقوله تعالل : ##ومن يدع مع الله ها آخر لا برهان له به فإنَّ) 
حسابه عند ربّه إن الا يفلح الكافرون4[المؤمدون /١١١اء‏ وغير ذلك من 
الآيات الدانّة على أنَّ من أشرك مع الله في عبادته محلوقًا من المخلوقين» فقد 
خرج من الإسلام وحبطت أعماله» كما قال تعالى : «#ولو أشركوا لحبط عنهم 


ردن 


القسم الأول : الرسائل سس سب يبب الْرسالة الأولى 


ما كانوا يعملون 4[الأنعام :84]. 
الثاني : إظهار الطاعة والموافقة فقة للمشركين على دينهم » والدليل قوله 
تعالى : إن الذين ارتدُوا على أدبارهم من بعد ما تين لهم الهدى الشيطان 
سول هم وأملى لهم . ذلك بأد هم قالوا للذيين كرهوا ما نز الله سنطيعكم في | 
بعض الأمر والله يعلم إسرارهم . فكيف إذا توفئهم الملائتكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم . ذلك بِأئّهم ابعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أع الهم » . 
ذكر الفقيه سليمان بن الشيخ عبد الله بن محمّد بن عبد الوهّاب في هذه 
المسألة عشرين أية من كتاب الله وحديئًا عن رسول الله عله استدلٌ بها على 
أنْ المسلم إذا أظهر الطاعة والموافقة للمشركين من غير إكراه؛ فإنّه يكون 
بذلك مررّدًا خارجحا من دين الإسلام» وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله 
ويفعل الأركان الخمسة ٠‏ فَإِنَّ ذلك لا ينفعه . 
يناك تيع الإسلام المذكور » إمام عله الدضن اكه ل 
آخر سورة الزمر : 
الثانية : أنَّ 5 إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر» ولو كان باطنه 
يعتقد الإيهان» فإِئَّهم لم يريدوا من النبيي يك تغيير عقيدته» ففيه بيان لما يكثر 
وقوعه بمن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين؛ خوقًا منهم»ء 
ويظرٌ أنّه لا يكفر إذا كان قلبه كارمًا له . . . إلى أن قال : 
الثالثة : أنَّ الذي يكفر به المسلم ليس هو عقيدة القلب خاصّةء فَإنَّ هؤلاء 
. الذين ذكرهم الله لم يريدوا منه يك تغيير العقيدة كما تقدّم» بل إذا أطاع 
المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله. مع كونه يعرف 
كفرهم ويبغضهم» فهذا كافر» لا من أكره . . . إلى أن قال: ولكن رحم الله 
من تنبّه لسرٌ الكلام» وهو المعنى الذي نزلت فيه هذه الآيات من كون المسلم . 
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5000-7 من دينهم الظاهرء مع كون الهلب بخلاف ذلك» فإِنّ هذا 
هوالذي أرادوا من النبيي يكلِل. فأفهمه فه) حسئاء علّك تعرف شيئًا من 
دين إبراهيم عليه السلام وقد بادأ أباه وقومه بالعداوة عنده . 

وقال في سورة الكهف ٠‏ 
التاسعة :المسألة المشكلة على أكثر الناس أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمبًا 
حمّاء كارمًا لموافقتهم » فقد كذب في قوله (لا إله إلاّالله)» واتخذ إلمين اثنين» 
وما أكثر الجهل ببذه والتي قبلها 
العاشرة: أنه لو بفتدرة منهم» ا موافقة الحاكم فيم| أراد من ظاهرهم 
مع كراهتهم لذلك» فهو قوله : شطط» والشطط الكفر. 

واعلم أنَّ إظهار الموافقة والطاعة للمشركين له أحوال ستأتي في المسألة 
الثالثة -إن شاء الله تعالى- . 

الأمر الثالث : مما يصير به المسلم مرتدًا من موالاة المشركين» والدليل 


قوله تعالى : يا أبَا الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 


أولياء بعض ومن يتوم منكم فإِنّه منهم إنَّ الله لا بدي القوم الظالمين» 
[المائدة : ١‏ 0]» وقوله تعالى: #لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء4[آل عمران : 1]» فذكر في 
الآية الأولى أنَّ من يتونٌ اليهود والنصارى فهو منهمء وظاهره أن من تولاهم | 
فهو كافر مثلهم» ذكر معناء شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله تعالى . 

وقد تقدَّم قول عبد الله بن عتبة عند قوله : #ومن يتوفُم منكم فإنه 
منهم ؛ ليئّق أحدكم أن يكون يبوديًا أو نصرانيًا وهو لا يشعر. 

وقال ابن جرير في قوله: «فليس من الله في شىء» : يعني فقد بر 
الله منه ؛ لارتداده عن دينه . وأمّا قوله :/ 9 إلا أن تتقوا منهسم تقاة» [آل 
عمران :8 7]» فهي كقوله : #إلاّ من أكره وقلبه مطمشنٌ بالإيمان» [النحل : 
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القسم الأول : الرسائل : 
7٠]ء‏ وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 

الأمر الرابع : الجلوس عند المشركين في محال شركهم من غير إنكار » 
والدليل قوله تعالى: «وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ' 
يُكمّرٌ بها ويُستهرَآ بها فلا تقعدوا معهم حنَّى بخوضوا في حديث غيره إنّكم إِذَا 
مثلهم إنَّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهئم جميعًا» [النساء: .]١4٠‏ 

وني أجوبة آل الشيخ رحمهم الله تعالى لما سُّعلوا عن هذه الآية وعن قوله 
يله : «من جام المشرك أو سكن معه فهو مثله؛» قالوا: الجواب أنَّ الآية 
على ظاهرهاء وأنَّ الرجل إذا سمع أيات الله ُكفر بها ويُستهزأ بها » فجلس 
عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم » 
حبَّى يخوضوا في حديث غيره» فهو كافر مثلهم» وإن لم يفعل فعلهم؛ لأنَّ 
ذلك يتضمّن الرضى بالكفرء والرضى بالكفر كفر. 

وببذه الآية ونحوها استدلٌ العلياء على أنَّ الرضى بالذنب كفاعله » 
فإن ادّعى أنه يكره ذلك بقلبه» لم يُقبل منه؛ لأنَّ الحكم بالظاهرء وهو قد 
أظهر الكفرء فيكون كافرًا . ش 

وهذا لا وقعت الردّة» وادّعى الناس أتّهم كرهوا ذلك» لم يقبل منهم 
الصحابة» بل جعلوهم كلّهم مرتدّين إلا من أنكر بلسانه. 

وكذلك قوله في الحديث : «من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله؛ 
على ظاهره» وهو أنَّ الذي يدّعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع 
والنصرة والمنزل» بحيث يعدّه المشركون منهمء فهو كافر مثلهم» وإن ادّعى 
الإسلام» إلا أن يُظهر دينه» ولا يتولٌ المشركين . انتهى 

قلت: ويأتي مخاطبة خالد لمجاعَة» وفيه (يا مجّاعَة» تركت اليوم ما 
كنت عليه أمس» وكان رضاك بأمر هذا الكذَّابٍ» وسكوتك عنه إقرات . . . . 
إلى آخره . 


لجواعع 
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وتقدَّم قول عبد الله بن عمر: «من بنى ببلاد المشركين» فصنع نيروزهم 
ومهرجانهم» وتشبّه بهم حتّى يموت» حشر معهم يوم القيامة»؛ وقال 
تعالى : فولكن من شرح بالكفر صديًا فعليهم غضب من الله وهم عذاب 
عظيم . ذلك بأئهم استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرة وأنّ الله لا بدي القوم 
الكافر »الا ل لا١1].‏ 
الأمر الخامس : الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله» والدليل على ذلك 
قوله تعالى : «إقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إيهانكم إن نعف عن طائفة منكم نعدِّبْ طائفة بأئَّم كانوا 
مجرمين4[التوبة :17-5761]. 
واعلم أنَّ الاستهزاء على نوعين : 
أحدهما : الاستهزاء الصريح» كالذي نزلت الآية فيه» وهو قولهم: ما رأينا 
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسُئاء ولا أجبن عند 
اللقاء» أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين» كقول بعضهم : ديتكم 
هذا دين خامس » وقول الآخر: دينكم أخرق» وقول الآخر إذا رأى 
الأمري ين بالمعروف والناهين عن المتكر: جاءكم أهل الديك» 
بالكاف بدل النون» وقول الآخر إذا رأى طلبة العلم : : هؤلاء الطلبة 
-يسكون اللام- . . . وما أشبه ذلك مما لا يحصَى إلا بكلفة مما هو 
أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية . 
النوع الثاني : غير الصريح . وهو البحر الذي لا ساحل له. مثل الرمز 
بالعين» وإخراج اللسان, ومدْ الشفة» والغمزة باليد عند تلاوة 
كتاب الله أو سئة رسول الله كه أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
الأمر السادس : ظهور الكراهية والغضب عند الدعوة إلى الله » وتلاوة 
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كتابه » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدليل على ذلك قول الله تعالى : 
«وإذا تُتلى عليهم آياتنا بيات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون 
يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبّتكم بشرٌ من ذلكم النار وعدها 
الله الذين كفروا وبئس المصير»[الحج : 97]» فبيّن الله ذكر هذا الصنف في 
أو هذه الآية وآخرها . 

الأمر السابع : كراهة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة» 
والبدليل قول الله تعالى : «ذلك بأئهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعرالهم » 
[محمّد:؟ ]. 

الأمر الثامن : عدم الإقرار بها دلّت عليه آيات القرآن 007 
والمجادلة في ذلك . والدليل على على ذلك قول الله تعالى : «ما يجادل في آيات الله 
إل الذين كفروا فلا غْررْك تقلّهم في البلاد 4[غافر: ]. 

الأمر التاسع : جحد الناس شيئًا من كتاب الله ولو آية أو بعضهاء أو 
شيئًا ما جاء عن النبيٌ يكل والدليل على ذلك قول الله تعالى : إن الذين 
يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
وتكفر يببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاٌ . أوأتك هم الكافرون 

حمًا وأعتدنا للكافرين عذابًا مهيئًا» [النساء: ».]١61-١6٠‏ وهذا أخصص 

من الذي قبله . 

الأمر العاشر: الإعراض عن تعلّ دين الله والغفلة عن ذلك . والدليل 
قول الله تعالى : #والذين كفروا عم أنذروا معرضون14 الأحقاف : ] . 

الأمر الحادي عشر: كراهة إقامة الدين والاجتماع عليه . والدليل قول 
الله تعالى : شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما 
وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا نتف تتفرقوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من 
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ينيب4[الشورى : »]١1‏ فذكر أنه لايكره إقامة الدين إلا مشرك » وقد تي 
أنَّ من أشرك بالله فهو كافر. 

الأمر الثاني عشر: السحره 52006 والعمل بموجبه . والدليل 
قول الله تعالى: وما يُعََّان من أحد حتّى يقولا إنّ) نحن فتنة فلا 
تكفر#[البقرة:؟1١1].‏ 

الأمر الشالث عشر: إنكار البعث . والدليل قول الله تعالى: #وإن 
تعجب فعجب قوهم أئذا كنا ترايًا أثنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا 
برهم . . . © إلى قوله ‏ . . . خالدون4[الرعد: 4]. 

الأمر الرابع عشر: التحاكم إلى غير كتاب الله وسنّة رسول الله يكله. قال 
ابن كثير: كم) كان أهل الجاهليّة يحكمون به من الجهالات والضلالات» وكيا 
يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكسخان الذي وضع هم كتابًا 
مجموعًا من أحكام اقتبسها من شرائع شئَّى » فصار في بيته يقدمونه على 
الحكم بالكتاب والسئّة» ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله» حبَّى يرجع 
إلى حكم الله ورسوله كه فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير قال تعالى : 
«أفحكم الجاهليّية يبنغون ومن أحسنٌ من الله حك لقوم 
يوقنون»[المائدة : 6 ]. 

قلت : ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم 

عادات آبائهم. وضعة أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمُونها شرع 
الرفاقة» يقدمونها على كتاب الله وضكة رشوله ككل ومن فعل ذلك فإنّه كافر 
يجب قتاله ) حبَّى يرجع إلى حكم الله ورسوله يكقو. 

قال شيخ الإسلام ابن تبعية ولريب أن من لم يعتقد“وجوب الحكم 
بها أنزل الله على رسوله فهو كافر» فمن استحلٌ أن يحكم بين الناس بها يراه 
هو عدلا من غير اتّباع لما أنزل الله فهو كافرء نه ما من أمّة إلا وهي تأمر 
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القسم الأول : الرسائل 


بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم» بل كثير من 
المنتسيين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي م ينزها الله كسوالف البادية» 
وكأوامر المذاغيق » ويزون أن هذاهو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب 
والسئّةء وهذا هو الكفر» فإنَ كثيا من الناس أسلمواء ولكن لا يحكمون إلا 
بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون» فهؤلاء إذا عرفوا أنه لايجوزهم - 
الحكم إلا بها أنزل الله ٠‏ فلم يلتزموا ذلك » بلى استحلُوا أن يحكموا بخلاف ما 
أنزل الله فهم كمّار. انتهى . من منهاج السئّة النبويّة» ذكره عند قوله 
سبحانه وتعالى: «ومن ل يحكمبا أن إل الله فأولفك هم 
الكافرون14[المائدة : 5 5]» فرحمه الله وعفا عنه . 

فهذه بعض المواضيع التي دل القرآن عليهاء وإن كان قد يقال إِنَّ 
بعضها يغني عن بعض أو يندرج فيه لاكرما عل علا الرجد أرضيم. 

وأمّا كلام العلماء رحمهم الله تعالى فكثير جدَّاء وقد ذكر صاحب 
الإقناع أشياء كثيرة في باب حكم المرتدٌ» وهو الذي يكفر بعد إسلامه؛ وقد 
خخُصت منه مواضع يسيرة» فمن ذلك قوله : قال الشيخ : أو كان مبغضًا 
لرسوله أو لما جاء به كفر اتَّمَاقَا. ومنها: أو جعل له بينه وبين الله وسائط 
يتوكّل عليهم ويسأهع كفر إجماعًا. ومنه قوله : أو وجد منه امتهان للقرآن» 
أي : فيكفر بذلك ومنها قوله : أو سخر بوعد الله أو وعيده» أي : فيكفر 
بذلك . ومنها قوله : أولم يُكمّر من دان بغير الإسلام أو شك ني كفرهمء 
أي : فيكفر بذلك . ومنها قوله : قال الشيخ : ومن استحلٌ الحشيشة كفر. 

قلت: من استحل أموال المشركين ومظاهرتهم وإعانتهم على 
المسلمين ٠‏ فكفره أعظم من كفر هذا؛ لأنَّ تحريم ذلك آكد وأشدّ من تحريم 
الحشيشة . 
ومنها قوله: ومن سبٌٍّ الصحابة أو واحدًّا منهم» واقترن سبّه دعوى 
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أنَّ عليًا إله أو نبيَّ» أو أنَّ جبرائيل غلط» فلاشكٌ في كفر هذا بلا شك في 
كفر من توقف في تكفيره . 

ومنها قوله : أو زعم أنَّ للقرآن تأويلات تسقط الأعمال المشروعة ونحو 
ذلك» فلا خوف في كفر هؤلاء . 

ومنها قوله : : أو زعم أن الصحابة ارتَدّوا بعد رسول الله يكل إل نفرًا قليلاٌ 
لازيلغون بضعة عدن أو أئّهم فسقواء فلا ريب أيضًا في كفر قائل ذلك ؛ 
بل من شكٌ في كفره فهو كافر. انتهى ملخّصَاء وعزاه إلى الصارم المسلول . 

ومنها قوله : ومن أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله يكل فقد كفر؛ 
لقوله تعالى : #إذ يقول لصاحبه لا تحزن 4[التوبة : ٠‏ 5 ]. 

قلت : فإذا كان من جحد مدلول آية كفر ولم تنفعه الشهادتان» ولا 
الانتساب إلى الإسلام» فها الظِنُ بمن جحد مدلول ثلاثين آية أو أربعين» 
أفلا يكون كافرًا لا تنفعه الشهادتان ولا ادّعاء الإسلام؟ » ٠‏ بل والله» بل 
والله » ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوئ'النفوس» وممن يصدُون عن 
معرفة الحقٌ واتباعه . 

ومنها قوله: أو جحد حل الخبز أو اللحم أو الماء؛ أي : فيكفر 
بذلك. ش 

ومنها قوله: أو أحل الزنا ونحوهء أي: فيكفر بذلك . ومن أحل 
الركون إلى الكافرين وموادّة المشركين» فهو أعظم كفرًا ممن أحل الزنا 
بأضعاف مضاعفة . 

وكلام العلماء رجمهم لله في هذا الباب لاب عر ع 

بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور» وحكموا على مرتكبها بالارتداد 

عن الإسلام؛ وَأنة يُستتاب منهاء فإن تاب وإلاً قعل سرتداء وم يغسل وم 
يصل عليه» ولم يدفن مع المسلمين» وهو مع ذلك يقول : لا له إلاً اش 


ب 


القسم الأول : الرسائل بالرسالة الأولى 
ويفعل الأركان الخمسة. ومن له أدنى نظر واطَّلاعْ على كلام أهل العلم» 
فلا بدّ أن يكون قد بلغه بعض ذلك . 

وأمّا هذه الأمور التي تقع في هذه الأزمان من المنتسبين إلى الإسلام» بل 
من كثير ممن ينتسب إلى العلم . ٠‏ فهي من قواصم الظهورء وأكثرها أعظم 
وأفحش مما ذكره العلماء من المكفرات » ولولا ظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة 
الأهواء» لما كان أكثرها محتاجًا لمن ينبّه عليه . 


٠ 


دده 
وأمّا الممسألة الشالثة» وهي ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين» 
وإظهار الطاعة لهم» فاعلم أنَّ إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات : 
ا حالة الأولى : أن يوافقهم في الظاهر والباطن » فينقاد لهم بظاهره 
ويميل إليهم» ويواذهم بباطئه» فهذا كافر خارج من الإسلام » سواء أكان 
مكرمًا على ذلك » أولم يكن مكرمّاء وهو ممن قال الله فيه : #ولكن من شرح 1 
بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم » [النحل 0 ل]. 
الحالة الثانية: أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفتهم في 
الظاهرء فهذا كافر أيضًاء ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرّاء عصم ماله 
ودمهء وهو المنافق . ش 
الحالة الثالثة : أن يوافقهم في الظداهر مع تخالفته لهم في الباطن» وهو 
من وجهين : 
أحدهما: أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له. 
ويتهدّدونه بالقتل » فيقولون له : إمّا أن توافقنا وتُظهر الانقياد لناء 
وإلا قتلناك» فإنّه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهرء مع 
كون قلبه مطمئنًا بالإيمان» كيا جرى لعبار حين أن نزل الله تعالى : 
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جمن كفر بالله من بعد إبيانه إلا من أكره وقليه مظمئن 
بالإيمان 4[النحل :5 “٠‏ وكيا قال تعالى جلا أن متّقوا منهم 
تقاة[آل عمران:78]ء فالآيتان دلا على الحكمء كا نبّهِ على 
ْ ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران . 
ْ الوجه الثاني : أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن» وهو ليس في 
سلطانهم» وإِنّْ) حمله على ذلك إِمّا طمع في رئاسة» أو مال» أو 
مشحة بوطن أو عيال» أو خوف ما يحدث في المال» نه في هذه 
ال حال يكون متكا 1 وهو من قال 
الله فيهم : «ذلك بأئّهم استحبُوا الحياة الدنيا على الآخرة وأنّ الله لا 
يهدي القوم الكاقرين4[التحل /اء ٠١‏ فأخبر أنه م يحملهم على 
الكفر الجهل أو بغضه ولا حبّة الباطل» وإنَّا هو أنَّلهم حظًا من 
حظوظ الدنيا فآثروه على الدين . هذا معنى كلام شيخ الإسلام 
محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى وعفا عنه . وأمّا ما يعتقده كثير 
ا من الناس عذرّاء فِإنَّه من تزيين الشيطان وتسويله» وذلك أنَّ 
بعضهم إذا خوّفه أولياء الشيطان خوقًا لا حقيقة له» ظنٌ أنه يجوز 
له بذلك إظهار الموافقة للمشركين والانقياد لحم » وآخر منهم إذا 
زيّن له الشيطان طمعًا دنيوياء تيل أنه يجوز له موافقته للمشركين 
لأجل ذلك » وكدبهاغل الجهال بأنه مكزهة. 
وقد ذكر العلياء صفة الإكراه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى : تأملْتُ المذاهب» فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره» فليس 
المعتبر في كلمات الكفر كالإكراه المعتير في الهبة ونحوهاء فإِنَّ أحمد قد نص في 
موضع على أنَّ الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد» 
ولا يكون الكلام إكرامًا . وقد نصّ على أنَّ المرأة لو وهبت زوجها صداقها 
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بمسكنه» فلها أن ترجع على أمّها ل تهب له» إلا إذا حافت أن يطلقها أو 
يسيء عشرتهاء ؛ فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراماء ولفظه في 
موضع آخر: لأنّه أكرهها . ومثل هذا لا يكون إكرامًا على الكفر» فإنّ الأسير 
إن خشي الكفار ألا يزوجوه أن يحولوا بينه وبين امرأنه لم يبح له التكلّم 
بكلمة الكفر. انتهى 

والمقصود منه أنَّ الإكراه على كلمة الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من 
ضرب أو قتل» وأنَّ الكلام لا يكون إكرامًا. وكذلك الخوف من أن يحول ' 
الكفار بينه وبين زوجته لا يكون إكرامًا . فإذا علمت ذلك وعرفت ما وقع 
من كثير من الناس» تبي لك قول النبِ َك : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود 
غريبًا ىا بدأ» » وقد عاد غريبًاء وأغرب منه من يعرفه على الحقيقة» وبالله 
التوفيق . 


٠ 


يده 


وأما المسألة الرابعة؛ وهي مسألة إظهار الدين» فإِنّ كثيرا من الناس قد 
ظنّ أنه إذا قدر على أن يتلمُظ بالشهادتين وأن يصلي الصلوات الخمسء ولا 
يرد عن المسجد» فقد أظهر دينه » وإن كان مع ذلك بين المشركين » أو في 
أماكن المرتدّين» وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط» وأخطؤوا أكبر الخطأ . 

فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدّد عبد المكفرات» وقد تقدّم 
بعض ذلك ١‏ كل طائفة من طوائف الكفر قل اشتهر عنها نوع منه» ولايكون 
المسلم مُظهلرًا لدينه حتّى يخالف كل طائفة بها اشتهر عندهاء ويصرّح لها 
بعداوته والبراءة منهء فمن كان كفره بالشرك » فإظهار الدين عنده التصريح 
بالتوحيد» والنهي عن الشرك والتحذير منه» ومن كان كفره بجحد الرسالة» 
فإظهار الدين عنده التصريح بأنّ محمّدًا رسول الله يكل والدعوة إلى اتّباعه. 
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ومن كان كفره بترك الصلاة» فإطهار الدين عنده فعل الصلاة والأمر مباء 
ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم » فإظهار الدين عنده 
التصريح بعداوته والبراءة منه ومن ن المشركين . وبالجملة فلا يكون مظهرًا لدينه 
إلا من صرّح لمن سَاكُنه من كل كافر ببرائته منه» وأظهر له عداوته لهذا 
الشيء الذي صار به كافرًا وبراءته منه» وهذا قال المشركون لعم النبي يله : 
(عاب ديننا وسفه أحلامنا وشتم آلهتنا) . 

. وقال الله تعالى : «قلى يا أيْها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله ولْكنْ أعبد الله الذي يتوفاكم وأمِرثُ أن أكون من 
المؤمنين . وأن أقم ويك للدّين حنيًا ولا تكوننٌ من المشركين . ولا تذع من 
دون الله ما لا ينفعٌك ولا يضدّك فإن فعلت فإنّك إذا من الظالمين4[يونس : 
٠» ]٠5-- 5‏ فأمر الله تعالى نبيّه يَكلِ أن يقول لحم : «يا يها الناس ... # 
إلى آخر الآيات» أي : إذا شككتم في الدين الذي أنا عليه» فدينكم الذي 
أنتم عليه أنا بريء منه» وقد أمرني رب أن أكون من المؤمنين الذين هم 
أعداؤكم » ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم . 

وقال تعالى : #قل يا أبّا الكافرون . لا أعيد ما تعبدون . ولا أنتم 
عابدون ما أعبد ... #[الكافرون : ]"١‏ إلى آخر السورة» فأمر الله رسوله 
كل أن يقول للكمار: ديتكم الذي أنتم عليه أنا بريء منهء وديني الذي أنا 
عليه أنتم برآء منهء والمراد التصريح لهم بأنّهمِ على الكفر» وأني بريء منهم 
ومن دينهم . فعلى من كان مِنَبِعَا للنبيئ ككل أن يقول ذلك. ولا يكون مُظهرًا 
لدينه إلا بذلك. 

وهذا نَا عمل الصحابة بذلك وآذاهم المشركونء أمرهم النبيٌ يكلف 
بالمجرة إلى الحبشة » ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لم أمرهم 
با هجرة إلى بلد الغربة . 


الرسالة الأولى 
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وني السيرة أنّ خالد بن الوليد ا وصل إلى الشرض في مسي إلى أهل 
اليمامة لا ارتدُواء قدم ماثتي فارس» وقال * من أصبتم من الناس فخذوه» 
فأخذوا ماعة في ثلاثة وعشرين رجلا من قومه» فلا وصل إلى خالد قال له : 
يا خالد» لقد علمت أن قدمتٌ على رسول الله يك في حياته فبايعته على 
الإسلام» وأنا اليوم على ما كنثُ عليه أمس» فإن يك كذَّاا قد خحرج فيناء ش 
إن الله يقول : #ولا تزر وازرة وزر أخرى #[الأنعام : »]١15‏ فقال: :يا 
جاعةٌ» تركت اليومَ ما كنت عليه أمسء وكان رضاك بأمر هذا الكذَّاب 
وسكوتك عنه» وأنت أعرٌ أهل اليهامة» وقد بلخك مسيري إقرارًا له ورضاءً 
واجاءيه فهلا أبديت عذرا وتكلّمت فيمن تكلّم» فقد تكلّم ثيامة فرد 
وأنكر وتكلّم اليشكريّ» فإن قلتَ: أخاف قومي»ء فهلا عمدت إل أو 

بعت لِلّ رسولا ؟» فقال: إن رأيت يا ابن الغيرة أن تعفو عن هذا كلّهء 
قال : قد عفونّك عن رمك » ولكن في نفسي حرج من تركك . انتهى 

. وسيأتي في ذكر ا هجرة قول أولاد الشيخ, : إِنَّ الرجل إذا كان في بلد كفر» 
وكان يقدر على إظهار دينه حّى يبرأ من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهم » 
ويصرّح لهم بأئم كمّاره وأنّه عدوٌ لهم فإنلم يحصل ذلك لم يكن إظهار 
الدين حاصلا. 


وأمّا المسألة الخامسة وهي مسألة الاستضعاف. فإنَّ كثيرا من الناس» 
بل أكثر ممن ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان غلطوا في معنى الاستضعاف 
وما المراد بهء وقد بين الله ذلك في كتابه بيانًا شافيًا فقال تعالى: #وما لكم لا 

-تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
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ّنا أخْرِجُنا من هذه القرية الظالم أهلّها واجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا 
من لدنك نصيرا4[النساء : 876 فبيّن تعالى مقالتهم الدالَّة على أنَّهم ل 
يقيموا مغتارين للمقام» وذلك أنّهُم يدعون الله أن يخرجهم. فدلٌ على 
حرصهم على الخروج وأنْه متعذّر عليهم . 
ويدلٌ على ذلك وصفهم أهل القرية بالظلم وسؤالهم رهم أن يجعل 
. هم ولي يتوللهم ويتولّونه» وأن يجعل لهم ناصرًا ينصرهم على أعدائهم الذين 
هم بين أظهرهم . 
وقال تعالى : #إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلةً ولا يدون سبيلا4[النساء : 44]» فذكر في هذه الآية 
حالتهم التي هم عليهاء وهي أمّهم لا يستطيعون حيلة . قال ابن كثير: لا 
يقدرون على التخلص من أيدي المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق» ولهذا قال: الا يستطيعون حيلة4 . قال عكرمة : يعني نبوضًا إلى 
المدينة» ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد: يعني طريقًا . انتهى . 
والحاصل أن المستضعفين هم العاجزون عن الخروج من بين أظهر 
المشركين» وهم مع ذلك يقولون : «ربّنا أخرجْنا من هذه القرية الظالم أهنُها 
واجُعل لنا من لدنك وليّا واجعل لنا من لدنّك نصيرا# [النساء : ©/1]؛ وهم 
مع ذلك لا يدلون الطريق. فمن كانت هذه حاله ومقاله : #فأولئك عسى 
لله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غَفورا4[النساء : 49]. 
وأمّا إذا كان يقدر على الخروج من بلاد المشركين ولم يمنغه من ذلك إلا 
المشحّة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو غير ذلكء فإنَّ الله تعالى لم يعذر من 
تعدو تذلاك وداة ظالًا لنفسهء فقال تعالى : لإإنَّ الذين توفّاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيا» 
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[النساء : 21917 وفي تفسير الجلالين : قوله طإظالمي أنفسهم؟ بالمقام بين 
المشركين . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : فهاذء الآية عامّة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة ‏ وليس متمكُنًا من إقامة الدين» فهو 
مرتكبٌ حرامًا بالإجماع وبنصٌ الآية» حيث يقول تعالى : إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم» أي : بترك الهجرة » «قالوافيم كنتم» أي + ل مكنتم 
ههنا وتركتم الطجرة » «إقالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعةً فتهاجروا فيها فأوليك مأواهم جهتم وساءت مصيرا 6 [النساء : /ا9 ]. 

وروى أبو داود عن سمرة بسن جندب مرفوعا : «من جامع المشرك 
وسكن معه فإنَّه مثله». وقال السدي : لما أيِر العبّاس وعقيل ونوفل» قال 
رسول الله للعباس يكل : «أفِدْ نفسك وير أخويك»» قال: يا رسول الله ألم 
نُصلٌ قبلتك ونشهد شهادتك؟»: قال: «ياعبّاس» إنُكم خاصمتم 
فخصمتم»» ثم تلاهذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعةً فتهاجروا فيها 
...© الآية» رواه ابن أبي حاتم . انتهى 

والمقصود منه بيان مسألة الاستضعافء, وأنَّ المستضعف هو الذي لا 
يستطيع حيلة ولا يدي سبيلاء وهو مع ذلك يقول: #ربّنا أخرِجْنا من 
هذه القرية الظالم أهّها واجعل لنا من لدئك وليا واج ل لنا من لدئّك 
نصيرا#[النساء : ه/ا]ء وبيان أن الذي يعتذر بوطنه أو عشيرته أو ماله 
ويدّعي أنه يكون بذلك مستضعَمًا كاذب في دعواه» وعذره غير مقبول عند 
الله تعالى» ولا عند رسوله ولا عند أهل العلم بشريعة الله . 
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وأمّا المسألة السادسة وهي وجوب الهجرة وأئّها باقية» فالدليل عليه 
قول النبيٌ يل : «لا تنقطع الهجرة حمَّى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة 
حل اله الشيكسن وى معزيياة رزاذ اخ ادر مارده وروى أبو يعل عن 
أزهر بن راشد قال: حدّّث أنس عن النبيئ يكل أنه قال: «لا تستضيئوا بنار ٠‏ 
المشركين؟. ١‏ . 
قال ابن كثير: معناه : لا تقاربوهم في المنازل» بحيث تكونون معهم في 
بلادهم» بل تباعدوا منهم» وهاجروا من بلادهم ء ولهذا روى أبو داود : «لا 
تتراءى نارهما»» وفي حديث آخر: : «من جامع المشرك أو سكن معهء فهو 
مثله؛» وقال تعالى ان الذين توقّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
فأوليك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 6[النساء :لاو ]. 

وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : : كان قوم من أهل مكّة 
أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون يومَ بدر» فأحسب 
بعضهم قتل بعضًّاء فقال المسلمون : كانوا أصحابناء هؤلاء مسلمين 
وأكرهوا » فاستغفروا لهم فتزلت : «إنّ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 

... # الآية . 

وقال الضحاك : نزلت في أناس من المنافقين تحلُّوا عن رسول الله يلق 
وتدريجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبواء ذكره ابن كثير» ثمّ قال: فهذه الآية 
عائة يكل من أقامبين ظهر الشكين وهو قادر عل البجرة» وليس 
متمكنًا من إقامة الدين» فهو مرتكبٌ حرامًا بالإجماع وبنص الآية ... إلى 
بيانه في كلامه الذي تقدم قريبًا . 
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وفي أجوبة آل الشيخ لا سُئلوا: هل يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد 
الكمّار لأجل التجارة أم لا ؟ . | 

الجواب : إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوإلي المشركين» جاز له 
ذلك» فقد سافر بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وغيره » ولم ينكر 
ذلك النبيئ يك كما رواه أحمد في مسنده وغيره . وإن كان لا يقدر على إظهار 
دينه ولا على عدم موالاتهم » م يجز له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك 
العلماء » وعليه تحمل الأحاديث التي تتدل على النهي عن ذلكء ولأن الله 
تعال أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد؛ وفرض عليه عداوة المشركين» 
فم) كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك لم يجز. وأيضًا فقد يِه ذلك للى 
موافقتهم ورضاهم» كا هو الواقع لكثير من يسافر إلى بلدان المشركين من 
فسّاق المسلمين. 

المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفّار وشعائر 
المشركين ظاهرة لأجل التجارة أم لا ؟ . ام 

الجواب عن هذه المسألة والحواب عن التي قبلها سواء » ولا فرق بين 
دار الحرب ودار الصلح » فكلّ بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيه لا 


يجوز السفر إليه . 
المسألة الثالفة: هل يفرق بين المدّة القريبة مثل شهر أو شهرين وبين 
المدّة البعيدة؟ . 1 


الجواب : لا فرق بين المدّة القريبة والمدّة البعيدة» فكل بلد لا يقدر 
على إظهار دينه فيهاء ولا على عدم موالاة المشركين » لا يجوز له المقام فيها ولا 
يومًا واحدًا إذا كان يقدر على الخروج منها . انتهى . 
٠‏ وفي أجوبة أخرى : ما قولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبّه ويحب 
من دحل فيه ويبغض الشرك وأهلّه؛ ولكن أهل بلده يصرّحون بعداوة 


عيحد 
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وناك تر امل ويعتذر بأنَ ترك الوطن يشقٌّ عليه» . يهاجز عنهم 
هذه الأعذار» فهل سيكون مسل) هذا أم كاقرا؟ . 1 

الجواب:: أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به وأحبّه وأحبٌ أهله : 
وعرف الشرك وأبغض أهله» ولكنَّ أهل بلده على الكفر والشرك ولم يهاجر 
منه» فهذا فيه تفصيل » فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم ويتبرا منهم 
وبا هم عليه من الدين» ويُظهرلحم كفرهم وعداوته لهم ولا يفتنونه عن 
دينه لأجل عشيرته أو ماله أو غير ذلك» فهذا لا يكم بكفره» ولكنّه إذا قدر 
على ال هجرة ولم يباجرء ومات بين أظهَر المشركين» فنخاف أن يكون قد دخل 
في أهل هذه الآية : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ... © الآيتين » 
فلم يعذر الله إلاً من لم يستطمع حيلةً ولا يمتدون سبيلاً. ولكن قل أن يوجد 
اليم من هو كذلك» بل الغالب أنَّ المشركين لا يَدَعونه بين أظهّرهم» بل ما 
قتلوه» وإمًا أخرجوه . 

.وما من ليس له عذر في درك ا هجرة وبعلس بين أظهرهم » وأظهر لهم 
أنه منهم ) وأنّ دينهم حل ودين الإسلام باطل» فهذا كافر مرتِدٌ ولو عرف 
الدين بقلبه؛ أنه يمنعه عن الحجرة عه الدنيا عن الآحرة» وتكلّم بكلام 
الكفر من غير إكراه» فدخل في قوله: ط ولكن مّن شرّح بالكفر صدر 
الس 5 إزيات ملاس سب ل ين ل في 
الله بن الشيخ محمّد بن عبد الومّاب رحمهم الله تعالى وعفا عنهم . ءْ 

وكما سُئلوا عن أهل بلد بلغتهم هذه الدعوة وبعضهم يقول 00 
حقٌّ ولا أغيّر منكراء ولا أمر بمعروف» وينكر على الموحٌدين إذا قالوا: ترا 
من دين الآباء والأجدادء والذي يقول: هذا الأمر زي 0 
جهار؟ . ش 
أجابوا : بأنَّ أهل هذه القرية المذكورة إذا كانوا قد قامت عليهم الحبجّة 


١ 
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التي يكفر من خخالقها حكمه حكم الكاقر» والمسلم الذي بين أظهرهم ولا 
يمكنه إظهار دينه تجب عليه ال هجرة » إذا لم يكن من عذره الله فإن لم يهاجر 
فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال . 
وفي هذه الأجوبة مسائل : 0 

مئها بيان المستضعف» وأنّه من الذين لا يستطيعون حيلة ولا ييتدون 

سبيلاً» اوقد تقدّم ذلك . 
-ومنها أن المسلم الذي لم يقدر على إظهار دينه واج عليه الجر 
ومنها صفة إظهار الدين» وهو أن يصرّح للكمّار بكفرهم وعداوته هم 

وما هم عليه من الدين» وقد تقدّم أيضًا . 
ومنها بيان أنه إذا فعل ذلك» أعني : صرّح لهم بكفرهم وعداوته لهم 

مهم لا يتركونه بين أظهرهم ٠‏ بل ما قتلوه أو أخرجوه . 

قلت : وقد أخبر الله بذلك عن جميع الكمّار ‏ فقال تعالى -- 

الذين كفروا لرَسلهم لشخرجتكم من أرضنا أو لتَعودَنَ في ملّتنا فأوحى 
رهم لنهلكنٌَ الظالين ل 
مقامي وخاف وعيد #[إبراهيم : ١5-11‏ ]» وقال تعالى إخبارا عن قوم 
شعيب : لقال الملا الذين استكبروا من قومه لتُخرِجَئك يا شعيب والذين 
آمنوا معك من قريتنا أو لتعودٌنَ في ملّنا قال أولو كنا كارهين» [الأعراف : 
24 وقال تعالى إخبازا عن أصحاب الكهف : لبهم إن يَظهروا عليكم 
يرجموكم ... 4 الآية» وقوله (يرجموكم) أي : يقتلوكم بالرجم» وهذا الذي 
أخبر الله به وأشار إليه أئمّة الإسلام» وهو الواقع في هذه الأزمان » فإنَّ 
المرتدّين بسبب موالاة المشركين والدخول في طاعتهم لا يرضّون إلا بمن 
وافقهم على ذلك» وإذا أنكره عليهم منكرٌ آذّوهِ أشدّ الأذى» وأخرجوه من 
بين أظهرهم » بل سعوا في قتله إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً» والله المستعان . 


الا 
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الرسالة الثانية 


الدفاع عن أهل السنّة والاتباع 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان» وأزاح به شْبَّه أهل الزيغ 
والخذلان» والصلاة والسلام على محمد حامل لواء الإيمان» وماحي الشرك 
والأوثان» وعلى آله وأصحابه الذين صادموا أهل الردّة بالحجّة والبرهان 
والسيف والسنان . 

وبعدا: 

فقد ثبت عن نينا يل أنه قال : «مَن رآى منكم مُنكرًا فليغيّهِ بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإييان». و إن 
بعض حقوق الله على عباده كشف شبهات الزائفين» وبيان إلحاد الملحدين» 
والذبّ عن أئمّة الدين , 

وقد انتهى إلينا ورقة قد بين قائلها عن نفسهء وكشف فيها عن 
انحرافه » وخطأ حدسه» شبه فيها على من لا بصيرة عنده . وقد بلغني عن 
أناس أنهم أخذوها ومالوا إليها واستحسنوهاء وليس ذلك ببدع من 
الجاهلين» لا سيّما مع خفاء الحقٌّ وغربة الدين» وقبول النفوس للباطل 
وميلها عن الح المبين» ولا سيّا إن كان الذي أبداها منسوبًا إلى العلم 
وَيْظنّ به دين» فإِنّ الأمرا قال السلف الصالح: احذروا فتنة العالم 
الفاجر والعابد الجاهل» فإنَّ فتنتهما فتنة لكل مفتونء وهل تدري ما يدم 
الإسلام؟ء يهدمه زلة العالم وجدال متافق بالقران. 

ويبذه الشبهة والخيالات والجحهالات والضلالات عورضت النبوات » 
واحتج أهلها بها على الرسالات كما أوضحث بذلك الآيات المحكيات» قال 
تعالى : #فلم) جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا بها عندهم من العلم وحاق بهم 


برف 
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ما كانوا به يستهزءون»[غافر: 47]ء وقال الله تعالى: «إفتقطّعوا أمرهم بينهم 
يي كل حزب بها لديهم فرحون4[المؤمنون : 151 » وقال تعالى : #وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوًا شياطينَ الإنس وان يوحي بعضهم إلى بعضٍ يعرف 
القول غرورا ولو شاء ربّك ما فعلوه « فذَرْهم وما يفترون . ولِتَصِعَى إليه أفئدة 
الذين لا ييؤمنون بالآخرة ولِضوه وليقترفوا ما هم مُقترقِون4[الأنعام: , 
1115-١ ١‏ فأخبر تعالى أنّه جعل لكل نبي شياطين الإنس والجن يلقي 
بعضهم إلى بعض الأقوال المزخرفة» أي : المحسّنة المزيّنة التي يحسبها الجاهل 
حقًا فيغتن بهاء » كما قال تعالى في المنافقين: 8... وإن يقولوا تسمع لقوهم 
... 6[المنافقون :4 ]. 

ثم أخبر أنْ القلوب التي لا إيهان فيها تصغي إلى هذا الباطل» أي : 
تميل إليه» وأنهم يرضونهء أي : يقتنعون به عن الحقٌ ويؤثرونه عليه» كما قال 
تعالى : « قرحوا بها عندهم من العلم4[غافر: 47]» ثم قال: «وليقترفوا ما 
هم مقترفون4[الأنعام : »]١١1‏ أي : أتّهم إذا مالوا إلى شبهات أهل الباطل 
في الأقوال والأعمال والاعتقادات» وكذلك مايتررّب على ذلك من شرور 
الدنيا والآخرة . ولهذا قال : «وليقترفوا ما هم مقترفون» . 

ثم كأن النفوس اشتاقت إلى ما يخلصها من هذا الباطل وما يترنّبٍ عليه 
فقال : «أفغير الله أبتغي حَكَمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصّلاً والذين 
آتيناهم الكتاب يعلمون أنّه مُترْلٌ من ربّك بالحنٌ فلا تكوننٌ من 
الممتر ين4[الأنعام ١5:‏ ]. 

ثم كأنَّ قائلاً قال: : وهل نحتاج إلى غير هذا الكتاب؟ . فقال: 2 

» ربّك صِذْقًا وعذلا لا مدل لكلياته وهو السميع العليم‎ 0 ٠ 
فلم يبق إلا أن السواد ليسوا على ذلك فقال : «وإن تُطِعْ‎ ٠ ]1١16 : [الأنعام‎ 
أكشر من في ارض مُِلُوك عن سبيسل لله إن يعون إلا لظن ون هم إلا‎ 


:ىق 
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.] ١١57: يخرصون#[الأنعام‎ 

وعلى حسب الإعراض عن ال حدى والميل إلى شبهات الباطل يكون 
الضلال والخطأ من الأقوال والأفعال والعقائد. 

فانظر إلى هذا المشبه وما في كلامه من أنواع الباطل» فمن ذلك : 
التناقض والكذب في البحث» والذمٌ لموصوف لا وجود له وتزكية الكفار 
وأئمّة الردّة ومدحه لهمء والخروج عا دل عليه القرآن والسئّة وما عليه 
الصحابة ومّن بعدهم من أهل العلم» والخطأ في التعبير» والضلال في 
الاستدلال . 

وهذه رسالته مُفصحة بذلك حيث قال: أمّا بعدء فيقول العبد الفقير 
المسترشد للعلم والعمل» لا للمراء والجدل : ني سائل عن مسألة عمّت بها 
في وقتناء هذا البلوى والشكوى لعالم السرٌ والنجوىء والمسألة قددشاع 
خبرها ؛ وذاع وامتلأت بها الأسماع» ونفرت منها القلوب والطباع» وقد 
اتحذها ا حمج والرعاع الذين لا يُميُرون بين الغثٌ والسمين» هي الدين» بل 
عندهم هي أصل الدين» وإذا قلت للقائل بهذا القول عمّن من أهل العلم 
نقلته» فيقول: سمعتٌ الناس يقولون شيئًا فقلثه» فقل له: يا مسكين» 
اعلم أنَّ الله حرّم بعد الشرك القول عليه بلا علم» ققال : «وأنْ تقولوا على الله 
ما لاتعلمون4[البقرة: .]١74‏ والمسألة المشار إليها والمسؤول عنها هي التي 
غصّت بها الخناجرء وأشبلت على الخدود دموع المحاجرء وهي قول الجهلة 
الطغام الذين هم كا هوام : كل من أقام ببلدة وقد استولت عليها العساكر 
ولاعنها يباجر فهو كافر. فنقول : لا حول ولا قوّة إلا بالله العلعٌ العظيم» 
كيف يكفر من قوّى الله يقينه وثبّته على دينه؛ لأنْ العسكر في بلده على رغمه 
بالسيف ولوه. ولا بالرجوع عن دينه أمروه» ولا على شيء مما يثلم دينه 
أكرهوه ولا فتنوه» ومع ذلك فالله سبحانه قد قدَّم حرمة بني آدم على حرمته 
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تعالى» فأباحه ما حرّمه عليه من أكل الميتة إذا خاف على نفسه الضرر 
والجوع » وأباح الكفر إذا أكره عليه» قال عر من قائل: «مَن كفر بالله من 
بعد إيانه إلأمَن أكره وقلبُه مطمششَ بالإيهان ...4[التحل: ٠١5‏ الآية. . 
قال المفسّرون » وهم الصدر الأول ومّن على قوهم المعوّل: نزلت في عبار بن 
ياسرء أخذه المشركون فلم يتركوء حنَّى سب الني يق وذكر متهم بخير , 
فتركوه» فلا أتى النبِيّ كل قال: ٠‏ ما وراءك يا عرار؟ » قال : عر ينا وول 
لله ما تُركتُ حتّى نلثُ منك وذكرثُ المتهم بخيره قال : ١كيف‏ تجد 
قلبّك؟4»: قال : مطمئنٌ بالإيمان» قال يكيل : «إن عادوا لك قعذ هم با 
قلت». قال ابن عباس : هو من أكره على الكفر فتكلّم بلسانه» وخالف 
قلبه بالإيمان؛ لينجو بذلك من عدوّه: فلا حرج عليه؛ لأنَّ الله سبحانه إن 
يؤاخذ العباد بها عقدت عليه قلويهم» فمن شرح بالكفر صدرًا » أي : فتحه 
ووسعهء وارتدٌ عن الدين وطابت بالكفر نفسهء فذلك الذي ندين الله 
بتكفيره . وما الذي مطمئنٌ قلبه بالإيهان» وم يرتَدٌّ عن دينه؛ باق عليه 
مبغض لمن خالفه» ما أجلسه في بلده إلا حماية نفسه وماله وولده» مبغضًا 
للعساكرء صابرًا على ما ينوبه من المهاون والمخسائرء هاجرًا للمناهي عاملا 
بالأوامرء فذاك والله هو المسلم الصابر المهاجرء ومن كمّر مسلً) فهو كافر. 

فنقول : قد جَعلتَ للعقلاء سبيلا إلى أن يضحكوا عليك» لولا أنَّ 
اللائق بمن سمع هذا الكلام أن يشتدٌّ بكاؤه ويعظم خوفه على دينه» قال 
ابن القيّم رحمه الله : 

واجعل لقليك مُقلتين كلاهما من خحشية الرحمن باكيتان 

لو شاء ريّك كنت أيضًا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن 

فأمًا تناقضهء فإنَّه ذكر أنه مسترشد سائل» ثم ذهب يجيب بقوله : 
فقل له ... إلى قوله : فنقول» ثم احتجح وقرّرء وفرّق وعذرء فيا بال السائل 
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القسم الأول : الرسائل الرسالة الثانية 


ومن تناقضه أنه ذكر أوّلِا أنَّ أهل الشرك وأئمّة الردّة لا يكرهونه على 
شيء يثلم دينه» ثم ذكر أنّه يخسر معهم في قتال المسلمين» فأتبع خسران 
دينه خسران دنياه » نسأل الله العافية . 0 

ومن تناقضه أنه ذكر أنَّ العساكر لم يحملوه على فعل حرم » ثم ذهب 
يذكر مسألة الإكراء وآية النحل» وحديث عار حين تكلم بكلمة الكفرء 
فيقال : الذي لم يحمله المشركون على الردّة لا حاجة به إلى ذكر هذه المسألة . 

ا قال الكفر وفعله» ولكنّه ادّعى الإكراه عليه» 
وتوف تبك أن نَّ عذره باطل» وأنَّ ما أفاده كلامه لازم له 

ومن تناقضه أيضا أله ذكر أله ايكون كاف لمن طابث نفشه بالكفر 
وفتح صدره به» وقد ذكر قبل ذلك أنَّ الله أباح للإنسان الكفر إذا أكره 
عليه» فيقال: قاتلك الله يا ببيم إن كنت تزعم أنه لا يكفر إلا من شرح 
بالكفر صدراء فهل يقدر أحد أن يكره أحدًا على تغيير العقيدة» وأن يشرح 
صدره بالكفر؟ . 

وسوف ني إن شاء الله أنَّ الآبة تدل على كفر مَن قال الكفر وفعله» 
وإن كان يبغضه في الباطن» مالم يكن مُكرّمًا . وأمًا إذا انشرح صدره بالكفر 
وطابت نفسه به» فذاك كافر مطلقاء مكرَمًا أو غير مكره . وهذا هو مدلول 
آية النحل» وقصّة عار صريحة في ذلك » كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

فهذا شيء من تناقضهء وهو يدل على فساد مذهبه» كما قال تعالى : 
«... ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرا© [النساء : 47]. 

ْ وأمّا كذبه في البحث وذمّه لموصوف لا وجودً له» فهو قوله : إنَّ هذه 

المسألة قد شاع خبرها | وذاع» ونفرث منها الطباع» وأئّبا اتعَذْثْ أصل 
الدين» وهي القول بأنَّ كلّ من أقام ب ببلد وقد استولى عليها العساكر ولا عنها 


ع 


/الا 


هداية الطريق 


يهاجر » فهو كافر. 

فقد كذب وافترى» فإِنَّ هذه المقالة التي.ذكرها لا تُعرف عند أحد من 
أئمّة هذه الدعوة النجديّة ٠‏ وهم الذين قصد مخالفتهم فيا يدعون إليه من 
معاداة المشركين . 

فإن أرذت أن تُغري الناس بافتراء الكذب كما صنع أثمّتك » فإنّه َأ يي , 
الله هذا الدين في هذه الديار, بار أعذاق يدون عه يكيف ويضيفون إلى ' 
أهله من العيوب ما هو من أظهر الكذب؛ صدًا للناس عن سبيل الله 
كقرهم : إنهم يكمرون المسلمين» ويقتلون من لا يستحقٌّون القتل» ولا 


ش يُصِلُون على النبى يكل ونحو ذلك . فإذا سمعه من جهل ماهم عليه 


جعل يذمّهم ويسبّهم » وسبّهم واقع على موصوف غير موجود . 
قال شيخ الإسلام : نظير ما صرف الله عن رسول الله كل حيث قال : 
«ألا تعجبون من قريش » يشتمون مذتمًا وأنا حمّد»» ىا تحكي الرافضة عن 
5 5 5 2 8 5 
أهل السنة أئّم ناصبة» وتحكي القدريّة عنهم أنَّهُم جبريّة » وتحكي الجهمية 
عنهم أنْهم مشبهة» ويحكي من خالف الحديث عن أهله أئْم حشوية. إلى 
غير ذلك من الأسماء المكذوية عليهم|.ه. 
وأنا أذكر ما عليه أئمّة هذه الدعوة النجدية ومن اقتفى آثارهم من 
هداه الله في المسألة المشار إليهاء وأنّه موافق لما دل عليه كتاب الله وسئة رسول 
الله وعمل الصحابة رضي الله عنهم . 
فأقول : لا يخلو من أقام ببلاد المشركين من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يقيم عندهم رغبة واختيارا لصحبتهم» فيرضى ماهم عليه من 
الدين» أو يمدحه أو يرضيهم بعيب المسلمين» أو يعاونهم على 
المسلمين بنفسه أو ماله أو لسانه» فهذا عندهم كاقفر عدو لله 
ولرسوله ؛ لقوله تعالى : لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
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القسم الأول : الرسائل 


الرسالة الثانية 


المؤمنين ومن يفعل ذلك فلييس من الله في شيء4[آل عمران :.1] 
قال ابن جرير الطبري : قد برىٌّ من الله وبري الله منه ؛ لارتداده 
عن دينه ودخوله في الكفرء ويأتي الكلام بتمامه إن شاء الله تعالى . 
قال الله تعالى: «يا يها الذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصارى 
أولياءَ بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإِنَّه منهم > 
[المائدة : 6١‏ ]ء» وقال تعالى : «وقد نزْل عليكم في الكتاب أن إذا 
سمعتم آيات الله يُكمّر بها ويُستهزا بها فلا تقعدوا معهم حبّى 
يخوضوا في حدييث غيره نكم ذا مثلهم»[النساء : وقال 
تعالى : «إِنّ الذين ارَتَدُوا على أدبارهم من بعد ما تبي ين لهم الهدى 
الشيطان سوّل لهم وأملى لهم . ذلك بأءْ نهم قالوا للذين كرهوا ما نزل 
الله سنطيعكم في بعض الأمر»[محمّد :77-3 ]. 

وفي السنن عن سمرة عن النبي كلق :امن يجام المشرك وسكن 
معه فهو مثله». وص عن عبد الله بن عمر أنّه قال : : من بنى 
بأرض 500000 ومهرجاهم وتشبّه بهم حتّى 
قال شيخ الإسلام ولاعي: هذا أنه جعله كافرًا بمشاركتهم في 
مجموع هذه الأمور. 

لي يكفر بها الرجل : الهم الابع : من سلم من هذا كلّه» 0 
أهل يلذه ب يُصرُون لعداوة التوحيد واجاع أهل الشرك» وساعين ف 
قتالهم ' ويعتذر أنَّ ترك وطنه يشقٌّ عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع 
أهل بلدهء ويجاهد باله ونفسهء فهذا أيضًا كافر » فإنه لو يأمرونه 
بتزويج امرأة أبيه ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعل» 


1,72 


١‏ هداية الطريق 


وموافقته مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع أتهم يريدون بذلك قطع 
دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير» فهذا أيضًا كافرء وهو تمن 
كال ته , : #ستجدون آخرين يريدون أن يأمدوكم ويأمنوا 
قومهم كلما يدوا إلى الفنة أركسوا فيها فإ ل يعتزلوكم ويلقوا إليكم 
السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك 
جعلنا لكم عليهم سلطانًا مبيَا 6[النساء 1ة]. 

القسم الثاني : أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد» وهو لا ا 

٠‏ مع قدرته على ا هجرة » ولا يعينهم على المسلمين بنفس ولا مال ولا 

لسانء» ولا بواليهدم يقلية ولا لسائهء فهذا لا يكقررته لأجل مجرّد 
الجلوس » ولكن يقولون : نه قد عصى الله ورسوله بترك ال هجرة » 
وإن كان مع ذلك يبغضهم في الباطن ؛ لقوله تعال : لإِنّ الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 5 فيم كتتم قالوا كنا مستضعفين 
في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعةً فته اجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصي را » . 
قال ابن كثير رحمه الله : (ظالمي أنفسهم) أي : بترك الهجرة» (قالوا 
فيم كتتم) أي : : مكنم ههنا وتركتم الهجرة» قال: فهذه الآية 
عامّة لكل من أقام بين ظهراني المشركين» وهو قادر على الهجرة : 
وليس متمكنًا من إقامة الدين» فهو مرتكب حرامًا بالإجماع وبنضٌ 
الآية . ثم ذكر ما تقدّم من حديث سمرة مرفوتًا : من جامع 
المشرك وسكن معه فإِنّه مثله» رواه أبو داود . 
وقال تعالى : #قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترئصوا حتّى 


م١‎ 


القسم الأل : الرسائل سس الريالة الثانية 


يأني الله بأمره والله لا بدي القوم الفاسقين»[التوبة: 5 7]. قال 
مجاهد: نزلت عن قصّة العبّاس وطلحة وامتناعههما من ا هجرة ٠‏ 
وقال الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عبّاس : ل أمر رسول الله يكل ٠‏ 
الناس بالهجرة إلى المدينة » فمنهم من يتعأق به أهله وولده يقولون: ' 
ننشدك الله أن لا تضيّعناء فرق قلبه عليهم » فيقيم عندهم فيدع 
الهجرة» فأنزل الله هذه الآية» أي : قل يا محمّد للمتخلّفين عن 
المجرة : #إن كان آباؤفكم» » وذلك أنَّه ا نزلت الآية الأولى قال 
الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن نحن هاجرناء ضاعت أموالنا 
وذهيت تجارتنا وخحربت ديارنا وقطعنا أرحامناء فأنزل: طقل إن 
كان آباؤكم وأبشاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشبرتكم وأسوال 
اقترفتموها» -اكتسبتموها- «ونجارة تخشون كسادهاومساكن 
ترضونها» -تستطيبونها» يعني : القصور والمنازل- «أحبٌ إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترئصوا» -فانتظروا- «حتى يأقي 
الله بأمره # قال عطاء : بقضائه» وقال مجاهد ومقاتل : بفتح مكة. 
وهذا أمر تبديد «والله لا يبدي» -لا يوافق ولا يرشد- «القوم 
الفاسقين» -أي : الخارجين عن الطاعة . انتهى في تفسير البغوي 
رحمه الله . 

وما من أحد يترك ال هجرة لآ وشو دوقي من هذه الثانية » 
وقد سد الله على الناس باب الاعتذار بهاء وجعل من تسرك ا هجرة 
لأجلها أو لأجل واحد منها فاسقًا . وإذا كانت مكّة وهي أشرف 
بقاع الأرض قد أوجب الله المجرة منها ولم يجعل محبّنها عذرًا » 
تكن يفنها من البلدان . فقد ظهر حيتئذ أنَّ اعتذار هذا المشبه 
اله وولده قد سبقه إليه هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية » وهذا 


4١ 


هداية الطريق 


مع أنّه ضمٌ إلى جلوسه معهم ما هو أعظم من ذلك من الثناء 
عليهم» وإقامة الأعذار لمن والاهم. فالله المستعان. 
القسم الثالث : من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم » وهو نوعان : 

أحدهما: أن يكون يُظهر دينه فيتيراً منهم وماهم عليه ويصرّح 
لهم ببراءتسه منهم» وأئُم ليسوا على حقٌ» وأنّهم عل 
الباطل . 
وهذا هو إظهار الدين الذي لا تجب معه الهجرة» كما 
قال تعالى : قل يا أيَّا الكافرون. لا أعبد ما تعبدون . 
ولا أنتم عابدون ما أعبد ... 4[الكافرون : ١‏ -"1] إلى آخر 
السورة» فأمره أن يخاطبهم بأئَّم كافرون» وأنَّه لا يعبد 
معبوداتهم» وأنهُم بريشون من عبادة الله ٠‏ أي: أئْهم على 
الشرك وليسوا على التوحيد» وأنّه قد رضي بدينه الذي هو 
عليه» وبر من دينهم الذي هم عليه . 
وقال تعالى : طقل يا يا الناس إن كنتم في شك من 
ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله 
الذي يتوفّاكم وأُمِرتٌ أن أكون من المؤمنين . وأن أقمْ 
وجهك للدين حنيقًا ولاتكوننّ من المشركين » 
[يونس :5 ١١-5١٠]ء‏ فأمر نبيّه أن يقول للناس: إن 
شككتم في ديني الذي أنا عليه» فأنا بريء من دينتكم» 
وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم» 
ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم . فمن ' 
قال مثل ذلك للمشركين ل تجب عليه ا هجرة . 
وليس المراد بإظهار الدين أن يُترك الإنسان يصل ولا 


ذه 


القسم الأول : الرسائل 


الرسالة الثانية 


يقال له : اعبد الأوثان: فإنَّ اليهود والنصارى لا ينهون 
من صل في بلدانهم» ولا يُكرهون الناس على أُثهم 
يعبدون الأوثان» فعلى قولٍ هؤلاء الجهلة لا تجب ال هجرة 
والمقصودد أنْ إظهار الدين هو التصريح للكفا 
بالعداوة» كيا احتحٌ خمالد بن الوليد على مجاعة بأنّه 
سكت ولم يُظهر البراءة يا أظهرها ثيامة واليشكريّ» 
والقضّة معروفة في السير. فها لم يحصل التصريح 
للمشركين باليراءة منهم ومن دينهم» لم يكن إظهار 
ارج جات 


كتابه فقال 0 المع معان والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا» 
[النساء :94 ]. 

وهذا الاستثناء بعدما توعد المقيمين بين أظهر المشركين 
بأنَّ « مأواهم جهئم وساءت مصيرا4[النساء:/91]» 
فاستثنى من لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا . 1 
قالابن كثير: لا يترون عل القند لعن مي سدق 
المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» وهذا 
قال: «الايستطيعون حيلة». قال عكرمة: يعني 
نهوضًا إلى المدينة» ولا يبتدون سبيلاً» قال مجاهد 
وعكرمة : يعني طريقًا . انتهى 


وقال تعالى: «ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله 


الله 


هداية الطريق 


والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
ربا أجرِجُنا من هذه القرية الظالم أهلّها واجعل لنا من 
لدنك وليّا واجعل لنا من لدنك نصيرا #[النساء :1/6]» 
فذكر في الآية الأولى حالهم: وهي العجز عن الخروج 
وعدم دلالة الطريق» وذكر في الآية الثانية مقا هم» وهو 
أئّهم يسألون الله أن يخرجهم من بلاد الشرك الظالم 
أهلهاء وأن يجعل لهم وليًا يتولأهم ونصيرا ينصرهم . فمن 
كانت تلك حاله وهذا مقاله: #فأوائك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفُوا عورا 4[النساء :44] . 
فقد ظهر ما عليه أثمّة هذه الدعوة النجديّة » لا ما ينسبه إل 
المشبه المفتري» وحيتئذ يتب سوء حاله ودخوله في المذمومين الضالين» 
وذلك لموالاهم أهل الكفر والذبٌ عنهمء ومدحهم بالكذب وتحامله على 
من وحّد الله وتبرأ من المشركين» 0 بالعداوة» وسلك ما ذكره الله عن 
إبراهيم وإخوانه من المرسلين حيث يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن برآء منكم وكا تعبدون من دون الله 
كفرّنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ء أبدًا حتّى تؤمنوا بالله وحده » 
[الممتحنة : 5]» فهذا هو الذي نفر منهم طبعه وقلبه؛ كا قال تعالى : +وإذا 
ذُكر الله وحده اشمأرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من 
دونه إذا هم يستبشرون #[الزمر: 40 ]. 
وقال ابن القيّم : 
و إذا ذكرت الله توحيدًا رأيت وجوههم مكسهفة الألوان 
بل ينظرون إليك شز: زا مثل ما نظر التيوس إلى عصِيٌّ الجان 
وإذا ذكرتَ بمدحه شِرْكًا لهم يتباشرون تباشر الفرحان 


خم 


القسم الأول : الرسائل الرسالة الثانية 
واله ماشسموا روائح دينه يازكمة أعيّث طبيب زمان 
فأما تزكية الكفار وأئمّة الردّة ومدحه لهمء فقوله : إئّهم ما أمروا واحدًا 
برجوع عن دينه » ولا حملوه على ما يثلم دينه ولا فتنوه 

فنقول : أمّا من كان دينه بهواه وانقيادهلأهل الكفر ولأهل الإسلام. 
سواءً » ٠‏ وإعانة الطائفتين سواء عنده فهو إمعة؛ إن أسلم أهل بلاده أسلم ء 
وإن ارتِدُوا ارتدّء كالذين قال الله فيهم : ولو دُخلت عليهم مِن أقطارها ثم 
سُعلوا الفتنة لآتوها وما تلبّثوا بها إلا يسيرا»[الأحزاب : ١5‏ ]. 

ش فهذا لايعرض له أهل الشرك ولا أئمّة الردّة » كما وقع لهذا المشيه 
وأمئاله» فإنّهِ في وقت إقامة الله لهذا الدين انقاد لأهله ودخل معهم» فل 
تولّت الطائفة الخارجة على الإسلام » صار عند خحرشد يصبحه بالخير 
ويمسيه؛ كما هو معروف من حالهء فمن كان دينه بهذه المثابة» فأيّ طريق 
لأهل الباطل تركها إليه . 

أمّا من كان دينه الإسلام المبني على صرف جميع العبادات لله ونفي 
الشرك وبغضه وبغض أهلهء ومعاداتهم ومقاطعتهم» » فهذا لا يتركه أهل 
اللترمل وى القئرة علي 2 010 01110 : «... ولا يزالون يقاتلوتكم 
حبّى يردٌوكم عن دينكم إن استطاعوا ... 4[البقرة :10 7]» وكما أخبر الله 
بذلك عن أصحاب أهل الكهف حيث قال : لإئّهم إنْ يظهروا عليكم 
يرجموكم أو ب يعيدوكم في متهم ولن تُفلحوا ذا أبدا4 [الكهف : :٠]ء‏ بل 
أخبر الله بذلك عن جميع الكفار حيث يقول : : +وقال الذين كفروا لرسلهم 
لتُخرجئكم من أرضدا أو لتعمودنٌ في متها فأوحى إليهم ريم ... » الآية 
[إبراهيم 1 وقال قوم شعيب : 8 .. لشخرجتك يا شعيب والذين آمنوا 
معك من قريتنا أو لتعودٌنٌ في ملّتنا» [الأعراف :84]. 

وكذلك قال ورقة بن نوفل للنبيّ كل : يا ليتني أكون جذعًا إذ يخرجك 


1 


هم 


هداية الطريق 


قومك؛ قال : «أَوَ حرجي هم؟»: قال : : نععمء ل يأت رجل قط بمثل ما 
جثت به إلا عُودي فلذللف مرت هن مكة إل الطاققتء ثم هاجر إلى 
المديئنة بعد ما هاجر طائفة من أصحابه إلى الحبشة مرّتين . ش 

وحيتئذ تبي ضلال هذا القائل ؛ فإنّه أتى على أهل الباطل بالكذب 
ومدحهم با يعلم بالضرورة أنه باطلء فإِنّه قد علم ماهم عليه من أنواع 
الكفر» وماهو الذي جاء بهم إلى هذه الجهات, وأئّهم سعوا في زوال هذا 
الدين» ونقلوا أئمّة أهله» وقثلوا كثيرا من أهل العلم والدين لا م يوافقوهم 
على الردّة ويدخلوا في دينهم الباطل» كالذين قال الله فيهم : إن الذين 
: يكفرون بأيات لله ويقتلون النبيّن بغير حقٌ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط 
من الناس فبشرْهم بعذاب أليم4[آلعمران: ١‏ 7]: فا أشبه حاهم با ذكر 
الله في هذه الآية . 

وأمّا قوله : إنَّ الله قدّم خزمة بني آدم عللى حرمته حيث إباححة الميتة » 
فعبارة ركيكة لم يتأدّبْ قائلها مع ربٌ العة واللجلال سبحانه وتعال» وذلك 
أنَّ الله سبحانه حرّم الميتة على عباده في قوله تعالى : ل خُرْمَتْ عليكم الميتة » 
[المدة :؟]ء قال ابن كثير: وهي مامات حتف أنفه من غير ذكاة ولا 
اصطياد» وما ذاك إلا لما فيها من المضة ؛ لما فيها من الدم المحتقن . انتهى . 

فظهر أن تحريم اميتة إنّ)ْ هو حفظ لابن آدم عم يضيُهء فكيف يقال إنَّ 
المنع من الميتة لحرمة الله تعالى وتقدَّس . وأيضًا فهي خطأ من جهة المعنى» 
فإنها صريحة بإباحة الميتة بمجرّد خحوف الضررء لا لمجرّد خحوفه؛ قال الله 
تعالى : لثمن اضطُّرٌ في مخمصة غير متجانف لإثم فإنَ لله فور 
رحيم 4[المائدة : *']» وقال تعالى : قَمَن اضطّئٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه©» فشرط بعد حصول الول يكون المتناول باغيًا ولا عاديّاء والفرق 
بين ا حالين لا يخفى على ذي عين 


1م 


القسم الأول : الرسائل الرسالة الثانية 
ثم يقال أيضًا : وهل في إباحة اميتة للمضطء ما يدل على جواز الردّة 

0 » وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج ال حرٌ 
المملوكة عند خوف العنت وعدم الطولء فقد زاد هذا المشيّه على قياس 
الذين قالوا : إن البيع مثل الريا 4[ البقرة : يفة 7 ش 

ونا خروجه عا بعث الله به رسوله من الكتاب والسئة» وماعليه 
الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم» فقوله : فمن شرح بالكفر صدرًا - 
أي : فتحه ووسعه- وارتدٌ عن الدين» وطابت نفسه بالكفرء فذلك الذي 
ندين الله بتكفيره . 

هذه عبارته» وصريحها: من قال الكفر أو فعله لا يكون كا فراء وأنَّه لا 
يُكمّر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه . 

وهذه معارضة لصريح ا معقول وصحيح المنقول» وسلوك سيل غير 
سبيل امؤمنين» فإنكتاب الله وسنّة رسوله كلك وإجماع الأة قد اثفقت تفقت على 
أنَّ من قال الكفر أو فعله كفر» ولا يُشترط في ذلك انشراح الصدر بالكفر» 
ولايُستئنى من ذلك إلا المكره . وأمّا من شرح بالكفر صدرا أي : فتحه 
ووسعه وطابت نفسه به ورضي » فهذا كافر عدو لله ولرسوله يكل وإن لم يتلقّظ 


بذلك لسانه ولا فعله بجوارحه . 
هذا هو المعلوم بدلالة من الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة» ونبيّنَ ذلك ' 
بوجوه : ش 
الوجه الأول : قوله : : من كفر بالله من بعد إيهانه إلا من أكره وقلبه مطمشنٌ 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله 


وهم عذاب ب عظيم . ذلك بأئّم استحبّوا الحياة الدنيا على 
الآغخكرة وأنّ الله لا هدي سن الكافرين» 


.]1١1/-1١5:لحنلا[‎ 


هداية الطريق 


وفي تفسير الجلالين: #من كفر بالله ... © (من) مبتدأ أو 
شرطية » والجزاء والحواب : : لهم وعيد شديد» دل عليه هذاء 


آفيكون التقدير: مَن كفر بالله من بعد إيانه» فلهم وعيد 


شديد إلا من أكْره . ومن المعلوم أنَّ الإكراه لا يكون إلا على 
قول أو فعل لا يكون على انشراح صدر وعقيدة . ثم قال: 
«اولكن من شرح بالكفر صِذرًا فعليهم غضب من الله4ٍ و 


ا ل 


فيم| قبله . 

وما نقله هذا المشبّه مأ جرى لعمار ظاهر في نّم أكرهوه على 
قول بلسانه» فإنَّ فيه 0 
امتهم بخير» وقال عبار: ما تُركتُ حنّى نلتُ منك » وأن الله 
ازل ل ذلك: : «#من كفر بالله من بعد إيمانه إل مَن أكره وقبله 
مطنئنٌ بالإيمان ... © الآية . 

كلّ هذا يدلٌ على أنَّ القول يُكفّر وإن لم ينشرخ الصدرء مالم 
يكن الرجل مُكرَمًا عليه ركذا ما دعرو عن ابن عتاس ' 


ش -(من أكره على الكفر فتكلّم بلسانه) ظاهر في أنه إذا تكلم 


بالكفر مختارا يكفرء و إن اطمأنٌ قلبه بالإييان- يُوضحه . 


الوجه الثاني : : وهو قوله تعالى لاب يذ ل المؤمنون الكافرين أولياء من دون 


الؤمنين ومن يفل ذلك فليسس من الله في شيء إلا أن توا 
منهم تقاءً ويذُركم الله نفسه وإلى الله المصير #[آل 
عمران:78]» قال ابن جرير: هذا نبي من الله للمؤمنين أن 
ينَخذوا الكافرين أعوانًا وأنصاراء ومعنى ذلك لا يتََخَذٍ 


. المؤمنون الكافرين ظهرًا وأنصاراء أي : يوالونهم على دينهم 


44م 


طيم بام افد عا سوساس عم ست 


القسم الأول : الرسائل 


الرسالة الثانية 


ويظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين » ويدلُونهم على 
عوراتهم» فإِنّه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء» يعني 
بذلك: فقد بر من الله وبرىٌ الله منه بارتداده عن دينه 
ودخوله في الكفر. «إلاً أن تنّقوا منهم تقاةً 4 إلا أن تكونوا في . 
سلطاتهم فتخافوهم على أنفسكم فتُظهرون لهم الولاية 
بألسنتكم» ولا تنابعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا 
تعينوهم على مسلم . ثم روي عن الشّديّ قال: (أولياء) 
يوالونبم في دينهم ويُظهرونهم على عورات المؤمنين» فمن فعل 
ذلك فهو مشرك» فقد بر من الله إلا أن يتّقي منهم تقأة. 
وعن عكرمة : إلا أن تتّقوا منهم تقاة» قال: مالم يبرق دم 
مسلمء وما لم يستحل ماله. وعن أبي العالية : التقاة باللسان 
وليس بالعمل . وعن الضحاك : التقاة باللسان من حمل على 
أمر يتكلّم به » وهو لله معصية» فتكلّم نغافة غلى نفسه» فلا 
إئم عليه إنَّا التقاة باللسان . 

وعن ابن عبّاس في قوله تعالى : «إلا ان تتقوا منهم تقاة» 
التقاة باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية . 
فتكلّم به حافة الناس وقلبه مطمئنٌ بالإييان» فإِنَّ ذلك لا 
يضرهء إِنّْما التقيّة باللسان . انتهى . 

فقد صبّح أنَّ من ظامّرهم ودغّم على عورات المسلمين» فقد 
ريد عن الإسلام ودخل في الكفرء أي : إن كان يقر بكفرهم 
ويعتقده» فكيف إذا كان مع ذلك يذب عنهم ويمدحهم 
وتأمّلُ قوله : (ويُظهرون هم الولاية بألستتهم» ولا يتابعونهم 


0/0 


هداية الطريق 


على ماهم عليه من الكفرء الحو شع 

وكذلك ماذكر عن السّديٌ أنَّ من دهُم على عورات المؤمنين 

فهو مشرك» وعن عكرمة : أن التقاة وإن أبيحت باللسان 

عند الإكراه فإذا أفْضْت إلى سفك دم مسلم واستحلال ماله 

م تبخ» وكذلك كلام ابن عباس والضححاك وغيرهما من أنَّ 

المراد من قوله : «إلاً أن توا منهم تقاة» : أن'يحمل الرجل 

على أن يتكلم بها هو معصية الله» فمباح لهء وأمّا العمل» 

فلم يروه داخخلا في ذلك حتّى عند الإكراه . 

فدلٌ كلامهم على ثلاثة أمور: 

الأول : أن يحم الإنسانء أي : يُكرّه ويُلزم . 

الثاني : أن عند ذلك لايباح له إلا الكلام», لا الفعل . 

الثالث : أنّه إذا أكره وتكلّم» فلا بدٌ من طُمأنية القلب 
بالإيان . 

ومفهوم ذلك أنه إذا تكلم بالكفر من غير إكراه كفرء وإن 

كان قلبه مطمئنًا بالإيمان» كا أن من شرح بالكفر صِْرًا كفر 

وإن ل يتكلّم»- - وسيأتي إن شاء الله معنى الإكراه - . 

فإذا كانت هذه الطائفة الكافرة جاءت هدم المساجد وبتاء 

المشاهد. وقتل الُوحُدِين وإبقاء المفسدين» فمن تبعهم على 

ذلك وصار جندًا لهم فيه» يخسر معهم في ذلك» أفلا يكون 

هذا من أظهر المشابعة على الكفر ء وأكبر الإعانة على 

المسلمين. 

والمقصود أنَّ هذا الإمام ذكر أنَّ هذا ردّة عن الإسلام» ولم 

يشترط انشراح الصدر مع ذلك الكفر. 
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القسم الأول : الرسائل سس سس س يس الرسالة الثانية 


الوجه الثاليث 


الوجه الرابع 


وأقاد كلام ابن عّاس أن قوله: #إلا أن تنّقوا منهم ثّقاة» 
كقوله : : إلا مَن أكره . 2# 00 

: قوله تعالى : «ولئن سألتهم ليقولنٌ إنم) كنا نخوض ونلعب قل 
أبالله وآياته ورسوله كتدم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إيهانكم إن نعف عن طاء قةمنكم نميب طائفة بام 
كانوا مجرميزن4[التوبة :56 -55 ]ع وسبي نتروا أن كاكيا 
قالوا: ما رأينا مثل قرائناء هؤلاء أرغب بطونّاء ولا أكذب 
6 ا لي 
كيه 0 نهرلا فد يمه الله مهذه المقالة» 
ولم يتوق كفرهم على عقيدة القلب . 

: قوله تعالى : #يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم» [التوية : 11/4 ذكر أنّها نزلت في رجل 
قال : إن كان محمّد صادقاء فون أغلة مق المي فكدره 
الله بهذه المقالة» وسَاها كلمة الكفرء أي : من قالا كمّر ولا 
يشترط في كفره انشراح الصدر بالكفر. 


الوجه الخامس : قوله تعالى إخبارا عن الملكين : «وما يُعلّان من أحد حتّى 


يقولا إن نحن فتنة فلا تكفر»[البقرة: ٠”‏ ٠]»ء‏ استدلٌ بها 


العلماء على كفر من تعلّم السحر وعمل به» وإن اعتقد 
بطلانه . 


الوجه السادس: قوله: #وإن تعجبٌ فعجب قوهم أإذا كنا ترابًا أإنَا لفي 


خلق حجديد أولئتك الذزين كفروا برهم وأولئك الأغلال في 
أعناقهم وأولئتك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
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الوجه الثامن : 


[الرعد :5 ]ء فقد بيّن أنَّ من أنكر البعث بلسانه» فقد كفر 
بربه» واستحقٌ الخلود في الناره سواء اعتقد ذلك بقلبه أولم 
: قوله : : (دإك نكا باجم من بعد عهدهم وظموافي ديك 
فقاتلوا أئمّة الكفر 4[التوبة: .]١7‏ فهذه الآبة تدل على أنَّ د 
من نقض عهده وطعن في دين الإسلام فهو من أئمّة الكفرء 
ولا يشترط ني ذلك الاطلاع على قلبه. وإن شرح بالكفر 
صدرا. 

ما رواه الإمام أحمد والنسائيّ وغيرهما عن البراء قال: لقيت 
خالي أبا بسردة ومعه الراية» فقال: أرسلني رسول الله تك إلى 
رجل تزوّج امرأة أبيه أن أقتله وآخخذ ماله . 

وذكر ابن أبي خيثمة في تاريخه من حديث معاوية بن مرّة عن 
جدّه أنَّ رسول الله يي بعث إلى رجل أعرس بامرأة أبيهء 
فضرب عنقه وخمس ماله . 

وقد نص أحمد ني رجل تزوّج امرأة أبيه أو بذات محرم» قال: 
يقل ويدخل ماله في بيت المال . 

وهذا ظاهر ني أن من ظههر منه استحلال مارم الله كر 
وقتل» ولا يشتره يشترط في ذلك انشراح صدره بالكفر » وحكى 
الإجماع على ذلك كثير» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية . 


الوجه التتاسع : أنه لما وقغعت الردّة بعد موت النبي يكل وافترق أهلهاني 


ردّتهم » أجمع أصحابه على كفرهم وقتالهم» ولم يفرقوا بين من 
كره ذلك ني الباطن أو رضيه. إلا من ظهرت منه البراءة ٠‏ 
منهم» بل لما ادّعى بعضهم أنه على إسلام أكذبوه في دعواه . 
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الوجه العاشر: القصّة التي وقعت في زمن الصحابة» وهي أنَّ 
بقايا بني حنيفة لأ رجعوا إلى الإسلام تبئأوا من مُسيلمة» 
وأقرّوا بكذبه» انتقلوا إلى الكوفة» فمدّ بعض المسلمين 
بمسجدهم » فسمع منهم كلامًا معناه أنَّ مُسيلمة على حي » 
وهم جماعة كثيرون, لكنّ الساكت لم ينكر عل المتكلّم ٠‏ فرفع 
أمرهم إلى أبن مسعود » فجمع من كان عنده من الصحابة» 
فاستشارهم هل يقتلهم وإن تابوا أو يستتيبهم؟» فأشار 
بعضهم بقتلهم بغير استتابة» وأشار بعضهم باستتابتهم» 
فاستتاب بعضهم» وقتل بعضهم من غير استتابة . 
فنقول : هلاً سأل الصحابة هؤلاء عن عقيدتهم, وهل كانت قلويهم 
مطمئثة بالإمان أو منشرحة بالكفر؟ » بل قد علموا من دين نيهم أن من قال 
الكفر أو فعله أو رضي به مختاراكفرء وإن كان مع ذلك يبغض يقابه . 
وبهذا تبعهم على ذلك علاء السئّة والحديث» وذكر ذلك في كتبهمء 
حيث قالوا: إن امريد هو الذي يكفر بعد إسلامه إمًا نطقًا وإمًا فعلا وإًا 
اعتقادّاء فقرّروا أن من قال الكفر كف وإن لم يعتقذه ولم يعمل به إذا لم يكن 
مكرما وكذلك إذا فعل الكفر كف وإن لم يعتقذه ولا نطق بهء وكذلك إذا 
انشرح بالكفر صدره؛ أي : فتحه ووسعهء وإنلم ينطق بذلك ول يعمل به. 
وهذا معلوم قطعًا من كتبهم» ومن له ممارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغ 
طائفة من ذلك . 
فقول هذا الرجل : (إنّهِ ل يكفر إلا من شرح بالكفر صدرٌ) يدل على 
وفور جهله» بل على سخافة عقله» يدل على ذلك قوله : (وأمًا الذي هو 
مطمئن قلبه بالإيهان؛ لم يرتدٌ عن دينه» باق عليه مُبِغْضّالمن خالفه ما 
أجلسه في بلده إلا حماية لنفسه وماله وولده)» وقوله : (مطمئنٌ قلبه بالإيهان) 


عسااعع 
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كلامٌ من لا يدري ما يقول؟ وذلك أنّهِ يظنّ أنه إذا قال الكفر أو فعله اختيام 
» ينفعه طمأنينة قلبه بالإيهان . 
وقد قدَّمنا فساد هذا القول» وأنّ المتكلّم بالكفر أو الفاعل له لا ينفعه 
نينة قلبه بالإيمان إل حيث كان مُكرمًا على ذلك» وأنَّ الإكراه يتعلّق 
بالقول لا بالعقيدة . 
فإن قيل : ما الإكرء الذي يبيح التكنّم بالكفر؟؛ ماهو الجواب؟» 
فالجواب أن نقول : السبب الذي نزلت فيه الآية هو أظهر ما فّر به الإكراه . 


قال البغويٌ رحمه الله تعالى : قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : قوله 
تعالى : (من كفر بالله من بعسد إيانهة4[الننحل 53 ٠]في‏ عا وذلك أنَّ 
المشركين أخذوه وأباه ياسرًا وأمّه سُميّةء وصهيبًا وبلالا وخبابًا وسال 
يعذّبومم, . فأماسميّةء فإنها ؤيطت بين بعيرين ووٌحِئَ فبلا بحربة 
فقتيلث فقتلث» وقِل زويجها ياسرء وثما أو قنيلين في الإسلام ٠‏ وأماعمار 
فأعطاهم ما رادا بلسانه مُكزقاء وضطّوء « في بثر ميمونء قالوا له: اكفز 
1 فتابعهم على ذلك وقلبه كاره» فأخبر رسول الله يكل أنَّ عارا كف 
قال : «كلاً إن عبان مليء إيانًا من قرنه إلى قدمه واختلط 0 
ودمه؟» فأتى عمار رسولٌ الله يك وهو يبكيء فقال رسول الله يكل : « 
وراءك؟»» قال : شر يارسول الله متك وار لو سي 
قال : «وكيف وجدتٌ قليّك؟»:, قال : مطمئئًا بالإيهان» فجعل النبي ولق 
يمسح عينيه وقال له : 9إن عادوا ليك فعَْدٌ بها قلتَ»» فنزلت هذه الآية . . وعن 
مقاتل أنه نزلت في مملوك أكرهه سيّده على الكفر. انه 
.فمن حصل عليه ما حصل على هؤلا أبيح له ما أبيح لموء فإ عيا 
م يتكلّم بالكفر إلا بعد ما قتلوا أباه وأ وبغد ما ضربوا وغطُوه في البشن ْ 
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وكذلك الذين أدركهم المثركون؛ وكذلك المملوك الذي أكرهه سيد 
تغبيهم من ذكر السلف عند هذه الآية, كلهم م يتكلّموا بالكفر إلا بعد 
ضرب أو تهديد» وهذا ا اعتذر بعضهم على مسألة الفتنة من الإمام أحمد 
ببحديث عيأرء قال مم الاسام أحمد رحه الله : إن عياراً ضربو»,_وأتف) قيل | 
لكم : نريد أن نضربكم . 

وقال شيخ الإسلام ابسن ججدرعه ال : تاكلنث المذهي: وريدد رك 
الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه » فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر 
كالإكرا المتبر ف الهبة ونحوهاء فإ أحمد قد نصّ في غير موضع أن الإكراء 
على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيدء ولا يكون الكلام 
إكرامًا . وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها يمسكه. فلها أن 
ترجع ؛ بناء على أنما لابب له إلا إذا خافت أن يُطلقها أو يُسيء عشريها. 
فعلى خحوف الطلاق أو سوء العشرة إكراه» ولفظه في موضع أخر: ( أنَّه 
أكرهها). ومثل هذا لا يكون إكرامًا على الكفر فإن الأسير إذا خشى من 
الكمار أن لا يزوّجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته ل يبح له التكلّم كلت 
الكفر. انتهى 

ومثله كثير في كلام غيره» وإذا تبين ذلك فقد تقدَّم أنَّ مُظاهرة المشركين 
ودلالتهم على عورات المسلمين» أو الذبٌ عنهم بلسان» أو رضي بها هم 
عليه» كل هذه مكثرات من صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرق 
وإن كان مع ذلك يبغض الكمّار ويحبٌ المسلمين» وقد تقدَّم ذلك في غير 
موضع ١‏ دنا كررنا؛ لعموم الجهل به. وشدّة الحاجة إلى معرفنه . 

وأمًا قوله : (مبغضًالمن خالفه). فإن أراد: الذين خحالفوه فعادوًا 
المشركين لما والاهم وجاهدوهم لما صاحبهم . كا هو ظاهر ورقته . وقد صرّح 
بزندقته» يشهد على ذلك قوله : (مبغضًا للعساكر) . 
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وأيضًا فإنه ل تحامل على أهل التوحيد الذين خحالفوه » وجعل يمدح 
أهل الكفر والفسادء تين لنا أنَّ ما ادّعاه من بُخضهم كذب. فإِنٌّ البغض 
الذي لا تقارنه العداوة الظاهرة لا تنفع . 

وأيضًا فكيف يُنصوّر أن يكون يبغضهم من هو يصفهم بِأئَّم لا 
يأمرون بالب وج عن الدين ولا يحملون على شيء؟: كيف يجتمع المدح مع 
البغض؟ . ١‏ 

وأيضًا فكما أنَّ بغض المشركين يستلزم عداوتهم» فكذلك عيّة المسلمين 
تستلزم موالاتهم» إن وجود العيب هم والتيّ عليهم بالكذب يدل على 
شدّة عداوتهم» وقد قال تعالى : اقل إن كنتم تحبُون الله فائبعوني يحبيكم الله 
...» الآية [آل عمران : ١‏ 7]. وقال ابن القيّم رحمه الله : 

تحب أعداء الحبيب وتدّعي خُبًا له ما ذاك في إمكان 
وكذا تعادي جاهدًا أحبابه أين المحبّة يا أخا الشيطان 

وأما اعتذاره بها ليس عذراء فقوله: (ما أجلسه في بلده إلا حماية نفسه 
وماله وولده): فنقول أوّلاً: إذا كان قد ذكر أنَّ الله قد قرّى يقينه وثيّته على 
دينه» وأنَّ الكفار ما حملوه على ما يثلم دينه» أنه هاجر للمناهي عامل 
بالأوامر» فلا حاجة له إلى هذا الاعتذار» فإنَّ من كانت هذه حالهء فقذ حلّ 
في أعلى رتبة من الدين أعلى بألف . و إِنَّا يناج إلى ذلك من عرف أنَّ 
الجلوس عندهم قدح في دينه وضعف في يقينه» وإِنَّ ما حمله عليه هذا 
الأعذار. 

وقد بِيمًا فيا تقدّم أنَّ الله سد على المخلوق باب الاعتذار بالثمانية 
المذكورة في قوله تعالى : «قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ... © إلى قوله تعالى : 
«والله لا هدي القوم الفاسقين4[التوبة: 5 7]» وأنَّ المسلم إذا جلس عند 
المشركين لأجل هذه الثانية من غير أن يصدر منه شيء من المكمّرات» فقد 
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سياه الله فاسمّاء وأمّا إذا صدر منه مكمّي فإنّه يحكَم عليه به . 

ويقال ثاتيًا: إذا كان قد قام الدليل على وجوب الهجرة . وأئّا لا 
تنقطع حتّى تنقطع التوبة» ولا تنقطع الدوبة حمّى تطلع الشمس من 
مغربهاء فمتى يحصل العمل بهذا الفرض؟» ومتى يوجد القيام هذل 
الواجب؟ . وإذا لم تجب الحجرة عن مكان الأتراك الذين قد شاع كفرهم 
وتنوع فسادهم في الأرض » فكونها لا تجب عن أماكن غيرهم بطريق الأولى . 
فمضمون كلام هذا المشبّه إسقاط هذا الواجب . 

وأمّا قوله: (صابرًا على ما ينوبه من الخسائر)» فنقول : مأزور غير 
مأجورء فإِن الصبر المحمود هو الصبر على طاعة الله وعن معاصيهء وعل 
أقشيرت: وأقسداره . ومن صبر على الخسائر لأهل الباطل في إطفاء نور 
اللهو إشاعة المنتكرات؛ فقد صبر على طاعة الشيطان وسخط الرحمن بهدم 
الإسلام والإيمان . 

وأمّا تسميته من فعل ذلك مسل) صايرا مهاجياء فهذا مغالطة من 
القول؛ فإنَ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والصابر من صير 
على طاعة ربّه » والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه . وإن كنت تسمّي من 
أقام عند المشركين مسل صابما مهاجراء والله تعالى قد سه فاسقّاظ الا 
لنفسه» وذلك في آية سورة التوبة وآية سورة النساء كما تقدّم » أترى أن تكون 
الصادق لا كلام الله أم بالعكس» بل قد كذبت وضللت . فمن أصدق من 
الله حديثاء فيا ويلك. ما أجرأك عل اللهء وأشدٌّ جهالتك بكتاب الله 
وأعظمَ مخالفتك لرسول الله كك . 

و إذا كان الله قد سمّى من خخحرج من بلاده مهاجرًا إلى الله ورسوله» 
وأنت تقول : من أقام عند المشركين فهو المهاجر. والنبي تل يقول : «المهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه». ومن أعظم ما نبى الله عنه القعود عند المشركين» 
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وأنت تقول : من قعد عندهم فهو المهاجر. ف أبن هذا التحريف للكلم 
عن مواضعه.ء وما أظهر هذا الإلحاد في آيات الله وأحكامه. لقد شاقٌ 
صاحبه لربّه ولرسولهء «إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبي له الهدى ويتّبع 
غير سبيسل المؤمنين تُونُه ما توق ونُصله جهنم وساءت مصررا» 
[النساء:6١١1].‏ 

ثم إن طلب في آخر نسخته من وقف عليها أن بين له الحقٌّء وأنَّ ما 
ذكره أباطيل وأضاليل» فنقول: قد ظهر بعض مافيها من الأباطيل 


٠‏ والأضاليل. 


فالواجب الرجوع إلى الإسلام والإيهان» والتوبة إلى عالم السر والإعلان» 
والعزم على عداوة أهل الكفر والفسوق والعصيان» وموالاة أهل السنّة 
والقرآن» ومراجعة ما أنزل اشاعل سيّد ولد عدنان» وليس بعده إلا المكابرة 
والعناد وا.لخذلان 

وما أحسن ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى : 

والله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان 
وقد قال تعالى : لأقل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهم أتّيِعه إن كنتم 
صادقين . فإن ل يستجيبوا لك فاعلم آنا يتببعون أهواءهم ومن أضل ممن 
اتبع هواه بغير حُدى من الله إن الله لا يبدي القومَ الظالمين» [القصص: 
60-4]. 
وما يجب على الإنسان أن يحذره ويخاف منه ردّ الح بعد ظهوره» فإِنَّ 

صاحبه على خطر من تقل القلب» كيا قال تعالى: لويُقلُبٍ أفتدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مسرّة ونَدَّيُهم في طّفيانهم يَعمهون» 
[الأنعام : .]١0‏ 

اللهم ربٌ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرّ السماوات والأرض» 
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عا الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون , اهدي 
ما اختلف فيه من الحقٌ بإذنك إِنّك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 
وقال الني كيد : «استفتتحوا بهذا في صلاة الليل»؛ وهو من أنفع 
الأدعية وأجمعهاء 00 الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم: 
قال مؤلّفها: : وكان الفراغ منه في ربيع الأول سنة إحدى وسيّن ومائتين 6 
وألف . قاله جامعه: : حمد بن عبلٍ بن محمد بن عتيق بن راشد بن حميضة» 
وصلّ الله على نينا محمد وآله وسلّم . 


ى 


القسم الأول : الرسائل د الرسالة الثالئة 


الرسالة الشالة 
الفرة ق المبين بين مذهب السلف 


ه.ه” ه 


واين سبعين وإخوانه الاتحادية الملحدين 


الحمد لله على إعانته وتسديده» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهلا 
شريك له شهادة من عادى كلّ مشرك ودان بإبطال تنديده» وصلى ألله 
وسلم على عبده ورسوله محمدء خير خلقه وأفضل عبيده» المبعوث بالدعوة 
إلى دين ربّه » وبيان توحيده . 

أمابعد: 

فإنّه قد وصل إلينا رسالة من بعيض الإخوان من أهل القصيم ء ذكر أنه 
ألقى إليه ما فيها يعض الملحدين 3 الإمام أحمد ومالكاً كانمي 0 
سحن اللييان: ؛ كلهم خاضوا في الصفاتء فالائسة الأريعة قال 
سميع بصير غفور رحيم ؛ نم يقولون ذلك» وكلّهِم أطلقوا أنَّ لله ضفات 
مشاببة لصفات العيد؛ لأنّ العبد يسمى سميعاً بصياً حلي علي » فإذا / 
قلتم : [نهم في القول سواءء» فكيف فكيف وجه تبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم ‏ 
وقد وضفرا اللا وصلت به تقيتنه: إن ابن عربي والإمام أحمد كلهم مسلمون 
يقتذى ببؤلاء مثل ما يُقتذى مهؤلاء » وما الحكم في هذا القائل؟. والحديث 
الذى يروى عن أبي هرييرة أن الله لا خلق الخلق أخدّت الرحم بِحَفُوه 
فقال: مَهُ» فقالت: : هذا مقام العائذ بك من القطيعة» وهل صم أنه قال : 
« خلق آدم على صورته ؟: وهل يفسر العجب بالرضى ؟ 

فنقول : إسبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتناإنك أنث العليم 
الحكيم #[البقرة : 77] » مورد هذا السؤال إِمّا أن يكون من أبله الناس 


سواط 


0.١١ 
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وأشدّهم بلادةٌ فكأئه لا شعورٌ له بالمحسوسات» فإِنّ الفرق بين ما عليه 
الصحابة والتابعون وأتباعهم والأئمة الأرء بعة وإخوانهم» وما عليه أبن عربي 
وابن الفارض والتلمساني وابن سبعين وأتباعهم أمر معلوم عند من قرأ القرآن 
ودخل في قلبه الإيهان» فإما أن يكون هذا المورد من جنس الأنعام السارحة» 
أو يكون من أتباع ابن عربي وإخوانه من أهل وحدة الوجودء وأراد التلييس 
على خفافيش البصائرء فينبغي بيان ما عليه الطائفتان . 

فاعلم أن الذي عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم , والأئمة الأربعة 
وجميع أهل السئة والجماعة في جميع الأمصنار الاطار ابم بستدوةها دل 
عليه الكتاب والسنة من أسماء الربٌ تعالى وأفعاله» ويثبتونه لله على ما يليق 
بجلاله. مع اعتقادهم أنه دان على معان كاملة ثابتة في نفس الأمر من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا ثيل » بل يعتقدون أن الله لا 
يشبهه شيء» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فمن شبّه الله بخلقه 
فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسَّه فقد,كفرء وليس ما وصف الله به 
نفسه » أو وصفه به رسوله ككل تشبيهاً . 

ويعتقدون أنَّ الله مستو على عرشه. بائنٌ من خلقه؛ ليس في محلوقاته 
شيء من ذاته»ء ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. وأنّ العرش فوق جميع 
المخلوقات. ويؤمنون بعموم مشيئة الب وسبّق قضائه وقدره» وأنَّ جميع ما 
في الكون من خير وشرٌ كله بقضاء الله وقدره» وداخل تحت مشيئته الكونية 
القدرية» ونه أمر بالإييان به وطاعتهء وطاعة رسوله يك ٠‏ ويحبّ الإيهان 
والمؤمنين» ويحب المتقين» ويحب الصابرين ونحو ذلك» ويبغض الكفر 
والمعاصي وينهى عنهاء ورب على ذلك الثواب والعقاب . 

وهذا حاصل معتقد أهل السئة والاعة. وهم الفرقة الناجية» وهم ش 
أهل الصراط المستقيم . 


القسم الأول : الرسائل الرسالة الثالئة 


وأما من خالفهم من أهل البدع والضلالات؛ فلهم أهواء مختلفة وآراء 
متشتّتة» وهي التي قال الله فيها : 9 ولا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله »6 
[الأنعام : 167] . 

والكلام الآن فيا عليه كن وحدة الوجودء كابن عرب وابن الفارض 
والتلمشاني وإخوانهم ؛ لأنّه تضمّنه السؤال» فنقول : 1 

مذهب هذه الطائفة الملعونة أنَّ الرب تعالى وتقدس هو عين وجود 
السهاوات والأرض والجبال والبحارء وجميع الموجودات هي عين الربٌ 
عندهم» فليس عندهم ربٌ وعبد» ولا خالق وتخلوق . 

وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 
فالقوم ما صانوهعن إنس ولا ١‏ جين ولاشجر ولاحيوان 
لكنله اطسكر والملبسوس والمشموم والمسموع بالآذان 
وكذاك قالوا: إِنّه المتكوح والمذبوح » بل عين الغوى الزان 
والكفر عندهمو هدى ولو أنّه 0 دين المجوس وعابدي الأوثان 
قالوا: وماعبدوا سواه وإنما ضلوابا خصوامن الأعيان 
ولو أئّْم عموا وقالوا :كلّها معبودة ماكان من كفران 
قالوا: وليك كافراًني قوله أناربكم فرعون ذو الطغيان 
بل كان حقاً قوله ؛ إذ كان عين الحق مضطلعا بهذا الشان 
قالوا : ولم يك منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذى الخوران ' 
إلا على من كان ليس بعابد معهم وأصبح ضيّق الأعطان 
ولقد رأى إبليس عارفهم فأهوى بالسجود هوى ذي خضعان 
قالواله : ماذا صنعت ؟ فقال :هل غير الإله وأنتتموعميان 
ماثم غير فاسجدوا إن شئتموا للشمس والأصنام والشيطان 
فالكل عين الله عند محقق والكل معبود لذي العرففان 


١٠١ 


هداية الطريق 


هذا هو المعبود عندههمو فقل سبحائتك اللّهمّ ذا السببحان 
واحتج يوما بالقرآن عليهمو ١‏ شخص فقالوا : الشرك في القرآن 
تاش ما بعد البيانلخصفف> للاالغنادومركبالخذلان 

فلينظر اللبيب إلى ما قاله هؤلاء من الكفر العظيم من كونهم يقولون : 
إن رهم هو المطعوم والملبوس والمشموم والمتكوح والمذبوح» ونحو ذلك» 
تعلى الله وتقلمنء إن الكفر هو الهدىء وإِنّ المجوس إنها عبدوا الله 
وإنا ضلٌ من ضل بتخصيصه عبادته ببعض المخلوقات» ولا يكون مدا" 
عندهم إلام من عبد جميع الموجودات . 

ومن قوهم : إِنّْ فرعون صادق في قوله : أنا ربكم الأعلى » وإِنَّ موسى 
إنما أنكر على من ترك عيادة العجل » .وأنكر على هرون إنكاره عليهم . 

كذلك لما سجد بعض أعيانهم للشيطان» وقال له بعضهم : كيف 
تسجدله؟ بع اده أن من سجد للشمس والأوشان 
والشيطان. فقد سجد لله ويقولون : إنَّ جمبيع ما في الوجود من الكلام هو 
عين كلام الله» فجميع الأغاني والأشعار والسباب كلّه كلام الله. كما قال 
بعضهم : 

وكلّ كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه 

ويقول : إن القرآن كلّه شرك ؛ لأنّه 0 والمخلوق»ء والعايد 
والمعبود» فتعالى الله عما يقول الظالمون علراً كبيراً 

وإذا تبين ذلك» فمن لم يعرف الفرق بين هؤلاء وماذهبوا إليه » وما 
يقولون ني ربٌ العزة والجلال» وبين ما يقوله رسوله ٠‏ يك وأصحابه التابعون 
لهم» فلا حيلة فيه . 

فقول هذا الملبس : (ابن عرب وأتباعه مسلمون» والإمام أحمد وأتباعه 
مسلمون يقتذى بهؤلاء مثل ما يقتذى ببؤلاء) من أعظم الزور وأقبح الفجورء 


6١ 
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إن الفرق بين الطائفتين والمقالتين أبعد مما بين المشرق والمغرب» وقد قال الله 
تعالى :ام تحتل الذين 1 امنوا وعملوا الصا حات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المّقين كالفجار16[ص :18] » وقال تعالى: «أفنجعل المسلمين 
كالمجحرمين . مالكم كيف تحكمون 4[القلم :1776-6 وقال تعالى: 
#أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون»[السجدة:6١‏ ]0 وقفل 
تعالى : وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصا حات ولا 
المسيء قليلا ما تتذكرون #[غافر: 04]» ونحو ذلك في القرآن كثير . 

وأمًا قول هذا الزائغ : (إِنّ الأئمة الأزيعة خاضوا في الصفات)» فقد 
كذب في ذلك وافترى. فإِن الله قد ذم الخوض وأهله قال تعالى : الأوخضتم 
كالذى خاضوا 4[ التوبة : 14]» وقال تعالى عن الكفار: وكنا نخوض مع 
الخائضين4[المدثئر :6 4]ء وقال تعالى: « فذرْهم يخوضوا ويلعبوا» 
[الزخرف : 0187 وقال تعالى : «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ... » 
[الأنعام :14] الآية» في مواضع من كتابه . 

والأئمة الأربعة إنما تكلّموا في صفات الربٌ تعالى بأثباتها 50 ىم 
جاءت. واعتقاد دلالة النخصوص على معان عظيمة تليق بجلال الربٌ 
وعظمته» مسن غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . فمن 
سمّى هذا خوضاء فهو من أعظم الملبسسين ومن أكبر المفترين . 

وقول هذا المفتري : (إنّ كلام الأئمة يشبه كلام ابن عري) كذبٍ ظاهر 
يعرفه كل مؤمن . : 

وأما قوله : (إنهم أطلقوا أن لله صفات مشابهة لصفات العبد؛ لأن الله 
سمّى نفسه سميعاً بصيراً رحياً عليياً حلييا » وسبَّى بعض خلقه بذلك): 
فهذا من أعظم التلبيس ؛ لوجهين : 
الأول : أنّه كذب على السلف والأئمة» فإئّهم لم يقولوا :إنّ ندا الب تشبه 


يدم 
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هداية الطريق 


أسماء الخلق . 
اثشاني : أنه إذا قيل : إن لله سميع بصير عليم حليم؛ وقيل في بعض 

المخلوقين مشل ذلك» لم يلزم أن يكون الربّ مشايباً لخلقه» ولا أنَّ 

أسماءه وصفاته مشاءبة لأسماء * خلقه وصفاتهم . 
فليس الرحيم كالرحيمء ولا الحليم كالحليم» ولا البصير كالبصيرء كذلك 
ليس العلم كالعلم» ولا السمع كالسمعء ولا الحلم كالحلم؛ ولا البصر 
كالبصر. فمن قال: : إن علم الرب وحلمه وسمعه وبصره كعلم العبد وحلمه 
وسمعه وبصرهء فهو كافر بالله العظيم بلاريب» بل علم الربٌ تعالى 
وحلمه وسمعه وبصره وجميع صفاته كاملة مبرّاة من جميع العيوب 
والنقائص » منزهة عن ذلك ولا يعلم كيف هو إلاهو. ا 
عل يع الخان يي : « سبحانك لا أحصي ثنا 

ونا تفارك فور اقص » ذاته وصفاته وأفعاله كلّها ناقصةء 
ويتطرّق إليها العجز» ويجوز عليها العدم؛ بخلاف صفات الربٌ سبحانه 
وبحمده. ولا يلزم من الاتفاق في التسمية الاتفاق في الحقيقة والمسمى . 

وهذا هو الفرقان المبين بين أهل السنة والجماعة. وأهل البدعة 
والضلالة» فإ أهل البدع مالم يفهموا من أسهاء الب وصفاته إلا ما يليق 
بالمخلوق » وظنوا أنهم إذا أثبتوا لله سمعًا وبصرًا وقدرة وحلاء إِنَّ ذلك يلزم 
منه المشابهة بين الخالق والمخلوق». تعالى الله وتقدّس»ء فعند ذلك ذهبوا إلى 
تحريف النصوص وتأويلهاء ونفي ما دلّت عليه مما يليق بالربٌ تعالى» فأولُ 
مذحبه م تشية وغل ٠‏ وير نحريفتٌ وتطيلٌ . 

دراي والقرضة وقالر: نثبت لله ما أثبته لنفسهء وأثبته له 
رسوله يك , ٠‏ مع اعتقادهم أنَّ ما ثب بت لله لا ُشبه ما د يبت لخلقه ؛ لأنهم 


الل 
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عرفوا كيفية المخلوق فعرفوا كيفية صفاته » والربٌ يتعالى ويتقدّس على أن 
يعلم أحد كيفية ذاته وصفاته . 1 ظ 

وهذا قال الإمام مالك رحمه الله وقبله رييعة» ويرؤى عن أمٌ سلمة 
رضي الله عنها: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإييان به واجب» ٠‏ 
والسؤال عنه بدعة . 

وأا قوله: (إذا قلتم : نّم في القول سواءء فيا وجه تبديعهم 
وتكفيرهم وتضليلهم؟): فنقول : معاذ الله أن نقول إنهم سواء» بل بينهم 
من الفرق أبعد مما بين السماء والأض » كما قال ابن القيم رحمه الله : 

والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان 

ولا يقول : إِنَّ قول أهل السنة والجماعة كقول أبن عربي وأصحابه أهل 
وحدة الوحود؛ إلا من يقول: إنَّ قول موسى وقول فرعون اللعين سواء» وما 
عليه أبو جهل وإخوانه نظير ما عليه الرسول وأصحابهء سبحاتك هذا بهتان 


1 قوله: (ما وجه تبديعهم وتكفيرهم؟). فنقول: قال الله تعالى : 
«لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ... 4[المائدة : 87«7] الآية» وقال 
تعالى : ظ ولا يأمركم أن تتّخذوا الملائكة والنبيّن أرباباً إيآمركم بالكفر بعد إذ 
أنتم مسلمون4[آل عمران : »1١‏ وقال تعالى : «إلقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم#[المائدة : 7/] في موضعين من كتابه» فإذا كان الله قد 
كفر من قال : إن الله هو المسيح ابن مريم . ومن قال إن الله ثالث ثلاثة» 
ومن اتخذ الملائكة والنبيين أربابًاء فكيف لا يكفر مَن جعل جميع المخلوقات 
أرباتاء وقال: إنَّ كلّ تخلوق هو الله حتى يسجد للشمسء ويقول : إِنَّ 
المشركين إنها عبدوا الله ويقول : إن المخلوقات التي يُستحيى من ذكرها هي 
اللهء يا لله العجب! . 


--- 


هداية الطريق 


ولقد أحسن من قال من السلف : إِنَّ كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود 
والنصارى» وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

حاشا النصارى أن يكونوا مثلهم وهم الحمير أثمة الكفران 

هم خصّصوه بالمسيح وأمّه 2 وأولاه ما صانوه عن حيوان 

وأمّا الحديث الذى فيه : «إِنَّ الله لما خلق المخلوقات» قامت الرحم 
... »إلخ» وقوله : «خلق الله أدم على صورته»» فهذه الأحاديث ثابتة ليس 
فيها -ولله الحمد- إشكال عند أهل السنة والجماعة» وقد قال تعالى : #هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أمّ الكتاب وأخر متشاببات 
فأمًا الذين ني قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
... #[آل عمران : /ا] الآية . 

وقد صحّ عن النبيئ ككل أنه قال : « إذا رأيتم الذين يعون ما تشابه 
منهء فأولئك الذين سمّى الله » فاخذروهم ». 

وقد كان السلف يكرهون كثرة البحث عن مثل هذاء ويقولون: آمنًا 
بالله وبها جاء عن الله على مراد الله؛ وآمنا برسول الله وبها جاء عن رسول الله 
على مراد رسول الله قال الراسخون في العلم : آمنا به كل من عند ربنا . 

فالنصوص الصر يحة في إثبات صفات الربٌ على ما يليق بجلاله 
وكماله» واستوائه على عرشه. وأنّه فوق جميع المخلوقات» ونفي النقائص 
والعيوب عنه وعن صفاته معلومة مقرّرة» وما أشكل من بعضها على بعض 
الناس يكفيه الإبوان به مع القطع بأنّه لا يخالف ماظهر له ولا يناقضهء 
وليحذر طالب الحقٌّ كتب البدع ؛ كالأشاعرة والمعتزلة ونحوهمء فإنَّ فيها 
من التشكيك والإمهام» وتخالفة نصوص الكتاب والسنة ما أخرج كثيراً من 
الناس عن الصراط المستقيم» نعوذ بالله من الخذلان . 

وأما هذا الذي ألقى هذه الشبهة إليكم» فيجب تعريفه وإقامة الحجّة 


٠١م‎ 
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عليه بكلام الله تعالى» وكلام رسول الله يك وكلام أئمة الدين» فإن اعترف 
بالحقٌ وببطلان ما عليه أهل البدع من الاتحادية وغيرهمء فهو المطلوب» 
والحمد لله وإن لم يفعل» وجب هجره ومفارقته» إن لم يتيسّر قتلهء وإلقاؤه 
على مزيلة ؛ لثلا يتأذّى بتتن ريحه أهل الإسلام . 

وأمًا قوله: (هل يفسر العجب بالرضى؟)» جوابه أن يقال: ما جاء 
إطلاقه على الرب سبحانه من العجب والرضى» والغضب والسخط» ونحو 
ذلك مما يتعلق بمشيئته وإرادته» يجب إثباته على ما يليق بالله تعالىى» مع نفي 
التشبيه والتمثيل » وإبطال التحريف والتعطيل . 

وأهل البدع قابلوا ذلك بالتأويل» كيا فعلوا بالأسماء والصفات» 
والباب باب واحد عند أهل السنة والجماعة» لا يحرّفون ولا يشبّهون ولا 
يعطلون ولا يكيفون . 

فعليك بطريقتهم» فإِنّه الصراط المستقيم» الذي من سلكه فاز 
بالنعيم المقيم » ومن أعرض عنه» فهو من أصحاب الجيم . 
| فهذا بعض ما حضرنيٍ في هذه المسألة» كم 
وكثرة الأشغال» والمجال يقتضي مجلَّدًا أو أكثر؛ لشدّة الحاجة وذ 
الجهل » وغربة السنة ومن يعرفهاء والله المستعان» وليعلم الناظر ليه أيه 
مواضع قد يقال : إن فيها نوع تكرير» والحامل عليه خفاء الحقٌّ » وقلّة 
الاهتداء إلى الصواب . 

ونسأل اه لنا ولكيم التوفيق» وصل الله على محمدء وعلى آله وصحبه 
وسلّم تسليي ا كثيراً . 


ل 
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الر سالة الرابعة 
التحذير من السفر إلى بلاد المشركين 


الحمد لله ربٌ العالمين» الرمن الرحيم» مالك يوم الدين» إيّاك نعبد 
وإيّاك نستعين» وأشهد أن لا إله إلا لله وحبده لاشريك له» إلّه الأولين 
والآخصرين» وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله خاتم التبيّينء صلوات الله 
وسلامه عليه ؛ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

أمابيعد: 

فالواحب على المؤمن رد ما تنازع فيه الناس إلى الله ورسوله » وأن يكون 
هواه تبعًا لما جاء به الرسول يَكِيٍ ٠‏ فيكون الله إلهه ومعبوده» والرسول بق 
إمامه ومتبوعه» وأن يرغب في الحقٌ ويلزمه» ويعض عليه بالنواجذ. وإن 
أعرض عنه الأكثرون» ويحذر الباطل ويجتنبه» وإن رغب فيه الأكثرون . 
فمن عرف الحقٌ واتّبعه سعدء ومن اغترٌ بالكثير غوى وبَعُد 

ومن أعظم الواجبات على المؤمن محبّة أله وبحبة مايحبٌ الله ويرضاه 
من الأقوال الظاهرة والباطنة»؛ وكذلك محبّة ما يجحبّه من الأشخاص» 
كالملائكة وصا حي بني آدم» وموالاتهم وبُغض ما يُبغضه الله من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» وبُغض من فعل ذلك كائنًا مّن كان. 2 ' 

فإذا سخ هذا الأصل في قلب المؤمن» لم يطمئن إلى عدو الله ولم 
يجالسّه وأ 0 يساكنه» ولأساءه النظر إليه . 

فليا ضعُف هذا الأصل في قلوب كثير من الناس واضمحلٌ » صار 
حال كثير منهم مع أعداء الله كحاله مع أولياء الله ٠‏ يلقى كلاً منهم بوجه ش 
طلقء وصارت بلاد الحرب عنده كبلاد الإسلام» وم يخش غضّب الله الذي 
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هداية الطريق 


لا تطيق خضَببته السهاواث والأرض » ولا الجبال الراسيات . 

ول عظّمت فتنة الدنيا في صدور كثير من الناس » وصارت أكير همهم 
ومبلغ علمهم» حملهم ذلك على التياسها وطلبهاء ولو بوجه يُسخط الله 
فسافروا إلى أعداء الله في بلاذهم ‏ وخالطوهم ني أوطانهم » ولبس الشيطان 
عليهم أمر دينهم . فنسوا عهد الله وميئاقه الذي أخذه عليهم في مثل قوله 
تعالى : #وما أتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا4[الحشر : 10 
ونسوا ما أخذ النبيٌ يكل على أصحابه عند البيعة» فكان يأخذ البيعة على 
أحدهم ألا ترى نارك نار المشركين إلا أن تكون حربًا لهم. وقوله يكل : «أنا 
بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى ناراهما»» ومثل قوله يكل : 
«من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله» . 

وقد سئل أبناء شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب رحمهم الله وعفا 
عنهم عن السفر إلى بلاد المشركين للتجارة» فأجابوا بها حاصله : أنه يحرم 
السفر إلى بلاد المشركين إل إذا كان المسلم قويّاء له منعة يقعدر على إظهار 
دينه » .وإظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم » اك ورا 
والتحفّظ من مُواةتهم» والركون إليهم واعتزالهم . 

وليس فعل الصلاة فقط إظهار الدين» وقول القائل : (إنَا نعتزلهم في 
الصلاة ولا نأكل ذ ذبيحتهم) حسن » لكن لا يكفي في إظهار الدين وحده» 
بل لا بد مماذكر. 

وقول القائل ١‏ نهم لا ينكرون علينا) فاسدء وإنكارنا على من يظنّ به 
خب من يخالطهم يخاف عليه إن سلم من الررة أن لا يسلم من الكيرة 
الموبقة . 

وأمّا من يظنَ به موالاة الكفّار ومُوادٌتهم» ويظنٌ به أنّهِ يرى أئّهم أهدى 
سبيلاً من المؤمنين» فليس الكلام معه كبير النفع » والله ييدي من يشاء من 
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الرسالة الرابعة 


القسم الأول : الرسائل 


عباده إلى صراط مستقيم .: 

وقد ألزم الله المؤمنين أن يأخذوا ما آناهم الرسول يكل وينتهوا ع تباهم 
عنهء وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم شديدًا حذزمرعا حذرهم منه : 
بيهم يكل ٠‏ فمن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقسم ألا يظلّه | 
سقف هو وقاطع رحم ؛ حذرًا من قول النبيّ ككل : «لا تنزل الرحمة على قوم ٠‏ 
فيهم قاطع»؛ فكيف بمن جالس كافرًا وواكله وألان له الكلام . 

ويُذكرعن عيسى عليه السلام أنه قال: تميِّوا إلى الله ببغض أهل 

المعاصي » وتقسرّبوا إلى الله بالبعد عنهم » واطلبوا رضى الله سخطهم»» فإذا 
كان هذا مع أهل المعاصي » فكيف بالمشركين والكافرين والمنافقين؟! . 

قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكُم النار وما لكم من 
دون الله من أولياء ثم لا تُنصّرون4[هود : 17١1]ء‏ قال أبو العالية: أي لا 
تميلوا إليهم كلّ اميل في المحبّة ولين الكلام . : 

وتوعّد سبحانه بمسيس النار مّن ركن إلى أعدائه ولو بلين الكلام؛ لأنَّ 
لله افتيض على عباده جهادهم والغلظة عليهم» كما قال تعالى : يا أبا 
النبييٌ جاهد الكمّار والمنافقين واغلظ عليهم 4[التحريم : 9]. 

وقال تعالى 1 ذكر حتال المنافقين : «أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم 
رض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليمًاك [انساء : 11]» قال بعض 
المفسّرين : أمر الله نبيّهِ بالإعراض عن المنافقين وإغلاظ القول عليهم ولا 
يلقاهم بوجه طَلْقَء بل يكون وجهه مُكْمَهيًا عابسَا متغيًا من الغيظ 
والبغض . 0 

فإذا كان هذا مع المنافقين الذين هم بين أظهر المسلمين» ويّصلُون 

و يُركون ويصومون ويحجُون ويجاهدون معهمء فكيف يمن سافر إلى أعداء 
الله في بلادهم» وخالطهم في أوطانهم» واستأذن عليهم في بيوتهم » وأقام بين 


جاتر 
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هداية الطريق 


أظهرهم أيّاما وليالي » ؛ وبدأهم بالسلامء وأكثر لهم التحيّة» وألانّ لهم 
الكلامء وليس له عذر إلا طلب العاجلة . 

ولم يجعل الله الدنيا عذرًا لمن اعتذر بهاء قال تعالى: #قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم ... 4 إلى قوله : «... أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فترئصوا حتّى يأ الله بأمره والله لا يبدي القوم الفاسقين4[التوبة : 
5 "]» وقال تعالى : #بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى4[الأعلل 

: 17-17]» وقال تعالى : «من كان يريد حرث الآخرة نردُ له في حِرئه ومن 

كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب4[الشورى : 
»]١‏ وقال تعالى : امن كان يريد العاجلة ععجلّنا له فيها ما نشاء لمن نريد 
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمومًا مدحورا4[الإسراء : 14]» وقال تعالى : 
«لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يواددُون من حادً الله ورسولّه ولو كانوا 
آباءهم . .. 4[المجادلة : 17] الآية» وقال النبيٌ ل فيما يروي عن ريّه تبارك 
وتعالى في الحديث الطو يل الذي قال فيه : ولايحملتكم الشيطان باستبطاء 
ا بمعاصي الله ٠‏ فإِنّ ما عند الله لا ينال إلا بطاعته» . 

نبى الله سبحانه عباده المؤمنين عن حمل المشركين إلى بيتهء وعلم 
ا ا 
من فضله إن شاء»[الدوبة لكل بود بالفقر والحاجة إلى ما في 
أيديهم » وأخبر أنه هو الرزّاق ذو القرّة المتين 

وال موجب لهذه النصيحة الشفقة عليكم؛ غخافةٌ أن توادٌوهم فتكونوا 
مثلهم . . والكلام في هذا مع مؤمن عاقل يخاف مقام ريه وينهى نفسه عن 
هواهاء وأمًا المنافق والمرتاب ومن يرد الله فتنته» فالله له بالمرضاد: #يومَ لا. 
ينفع مال ولا بنون .“إلا من أتى الله بقلب سليم[الشعراء :خ1دو4م]. 

والواجب على العاقل الناصح لنفسه النظرٌ في أمره» والفكرة في ذنوبه» 


351 
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ومجاهدة نفسه على التوبة التصوح » والندم على ما فات» والعزيمة على أن لا 
يعود » والتبديل بالعمل الصالح» وتقديم حبّة الله على جميع المُحابَء 
وإيثار مرضاته على حظوظ الكوين» فإ كلّ شيء ضيّعه ابن آدم ربّما يكون 
لدفه عومنة فإن ضيّع حظّه من الله» لم يكن له منه عوَض » وقد خاب من. 

كان حظه من الله دنيا يحتلب درّهاء والخاسر من خسر ديئّه وإن أفاد. 
نسأل الله عر وجل بأسيائه الحسنى وصفاته العليا أن يأخلّ بنواصينا ' 
إليه» وأن يلزمنا كلمة التقوى» وأن يجعلنا من أهلها . 
وصل الله على تحمّد وآله وصحبه 


21 0 ا م 7-217 


م تمك يددح كمد اسبطارة 5 
000055005520209 


المراسلة الأولى 


القسم الثاني : المراسلات 


المراسلة الأولى 
لصديق حسن خان 
تنبيه على أخطاء وقعت فِ تفسيره 


من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظّم والشريف المقدّم المسمّى محمّدًا 

الملقّب صديق » زاده الله من التحقيق» وأجاره في مآله من عذاب الحريق . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد: 
فالموجب للكتاب إبلاغ السلام» والتحمّي والإكرام» شيّد الله بك 
قواعد قواعد الإسلام» ونشر بك السئن والأحكام . 

اعلم وفقك الله » أنه كان يبلغنا أخبار سارّة بظهور أخ صادق ذي فهم 
راسخ ‏ وطريقة مستقيمة يقال له صبديق» فنفرح بذلك. ونسرٌ لغرابة 
الزمان» وقلّة الإخوان» وكثرة أهل البدع والأغلال . 

ثم وصل إلينا كتاب الحطة وتحرير لكايه في تلك الفصول. فازددنا 

فرححاء وحمدنا لربّنا العظيم ؛ لكون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس . 

وكان لي ابن يتشبّث بالعلم ويحبّ الطلب» فجعل يتوق إلى اللحاق 
بكم» والتخرّج عليكم» والالتقاط من جواهركم؛ لذهاب العلم في 
أقطارناء وعموم اهل وغلبة الأهواء . ش 
فبينها نحن كذلكء. إذ وصل إلينا التفسير بكماله» فرأينا أمرًا عجيبًا ما 
كنا نظن أنّ الزمان يسمح بمثله وما قرب منه؛ لما في التفاسير التي تصل إلينا 
من التحريف والخروج عن طريقة الاستقامة» وحمل كلام الله على غير مراد 
الله وركوب التفاسير في مله على المذاهب الباطلة» وجعلت السنّة 
كذلكء فل نظرنا في ذلك التفسير تبي لنا حسن قصد منشفه وسلامة 


احلدلا 


اهداية الطر يق 


عقيدته» وتبعٌده من تعمّد مذهب غير ما عليه السلف الكرام» فعلمنا أنَّ 
ذلك من قبيل قوله : «وعلّمناه من لدنًا علا 4[الكهف :6 ]. 

فالحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيّيًا كيا يحب ريا ويرضى» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم» فزاد اشتياق التائق ' 
وتضاعفث رغبتّه» ولكن العوائق كثيرة والمشبطات مضاعفة » والله على كلّ 
شيء قدير» فيا شاء الله كان» ومالم يشألم يكن وإن شياءه الناس . 

فمن العوائق تباعد الديار وطول المبيادانتء إن مقرًا في فلج الييامة». 
ومنها خطر الطريق وكثرة ة القطّاعء وتسلّط الحرامية في سلب الأموال» 
واستباحة الدماء وإخافة السبيل. 2 ' 

ومنها ما ني الطريق من أهل البدع والضلال» بل وأهل الشرك من 
رافضيّ وجهميّ » إلى معتزليّ ونحوهم » وكلّهم أعداء -قاتلهم الله- . ريّنا 
آتنا من لدنك رحمة وهيّمْ لنا من أمرنا رشدًا . 

ومع ذلك فنحن نرجو أن يبعث الله لهذا الدين مَن ينصرهء وأن يجعلنا 
من أهلهء وأن يُسهّل الطريق ويرفع الموانع »؛ ونسأله أن يمن بذلك» فهو 
القادر عليةه 

وذ رأنا ما منّ لله به عليكم من التحقيق وسعة الاطّلاع» وعرفنا 


' نكم من الآلات» وكانت نونيّة يه ابن القيم المسأة بالكافية الشافية ف 


الانتصار للفرقة الناجية بين أيديناء ولنا مها عناية » ولكن أفهامنا :قاصرة» 
وبضاعتنا مزجاة من أبواب العلم جملة» وفيها مواضع محتاجة إلى البيان؛ وم 


. يبلغنا أن أحدًا تصدّى لشرحهاء غلب على الظرٌ أنّك تقدر على ذلك» 


فافعل ذلك يكنْ من مكاسب الأجورء وهي واصلة إليك» إن شاء الله 
فاجل تاها ذرعها وياد تستاغاء 0 


ازيل 


القسم الثاني: المراسلات المراسلة الأولى 


فهذان مقصدان من بعثها إليك : 


أحدهها : شرحها . 


والثاني : الاستعانة بها على الردٌ على أهل البدع ؛ لأنَّ مثلك يحتاج إلى ذلك ؛ 
لكونك في زمان الغرابة وبلاد غربة . 
فإن كنت حريصًا على ذلك» فعليك بكتاب (العقل والنقل)؛ . 
و(التسعينيّة) لشيخ الإسلام ابن تيمية» و(كتاب الصواعق المرسلة على 
الجهميّة والمعطّلة)» و(الجيوش الإسلاميّة) لابن القيّم ونحوها من كتبهما » 
فإنَّ فيها ا هدى والشفاء . 
ولنا مقصد ثالث هو مهبّء وهو أنَّ هذا التفسير العظيم وصل إلينا في 
شعبان سنة سبسع وتسعين ومائتين وألف (/151١ه)‏ هجرية م فنظرث فيه 
وني هذا الشهر وفي شوال» فتجهّز الناس للحجٌ» وم أمكن إل من بعضه» 
ومع ذلك وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق ؛ وظننثُ أنَّ لذلك سببين : 
أحدههما : أنه ميحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه» والغالب 
على من صنّف الكتب كثرة ترداده وإبقائه في يده سنين يديه 
ويعيده» ويمحو ويثبت ويبدّل العبارات» حنّى يغلب على ظنه 
الصحّة غالبّاء ولعلّ الأصحاب عاجلوك بتلقّيه قبل ذلك . 
والثاني : أنَّ ظاهر الصنيع أنّك أحسنت الظنّ ببعض المتكلّمة» وأخذت من 
عباراتهم» بعضًا بلفظه وبعضًا بمعناهء فدخل عليك شيء من 
ذلك ولم تمعن النظرء وفيها لهم عبارات مزخرفة فيها الداء العضال . 
ومادخل عليك من ذلك فنقول- إن شاء الله- بحسن القصدء 
واعتماد الحنٌ وتحرّي الصدق والعدل» وهو قليل بالنسبة إلى ما وقع فيه كثير 
من صنّف في التفسير وغيره . وإذا نظر السنى المنصف في كثير من التفاسير 
وشرح الحديث» وجد ما قلته وماهو أكثر منه. 


جوائتر 


ديدلا 


هداية الطريق 


وقد سلكتم في هذا التفسير في مواضع منه مسلك أهل التأويل» مع 
له قد وصل إلينا لكم رسالة في ذمٌ التأويل ختصرة» علي 
على أنَّ ما وقع في التفسير صدر من غير تأمّل» أنه من ذلك القليل . 

وكذلك في التفسير من مخالفة أهل التأويل ما يدل على ذلك» وأنا 
اجترأت عليك وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك؛ لأئه غلب على ظنّي 
إصغاؤك إلى التنبيه» ولأنَّ من أخلاق أئمّة الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم 
التكير, وإن كان القائل غير أهل؛ ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك 
أنّك تحبٌ الاجتماع بأهل العلم» وتحرص على ذلك» ٠‏ وتقبل العلم ولو تمن 
دونك بكثير» فرجوت أنَّ ذلك عنوان توفيق » جعلك الله كذلك وخيرا من 
ذلك. 

واعلم أرشدك الله أنّ الذي جرينا عليه أنّه إذا وصل إلينا شيء من 
المصتّفات في التفسير أو شرح حديث. اختبرناه واعتبرنا معتقده في العلوٌ 
والصفات والأفعال» فوجدنا الغالب على كثير من الم تأر ين أو أكثرهم 
مذهب الأشاعرة الذي حاصله نفي العلوٌء وتأويل الآيات في هذا الباب 
بالتأويلات المورو: نّة عن بشر المريسي وأضرابه من أهل البدع والضلال. 

.ومن نظر في شروح البخاري ومسلم ونحوهماء وجد ذلك فيها ٠‏ وأمًا 
ما صئّف في الأصول والعقائد» فالأمر فيه ظاهر لذوي الألباب . . فمن رزقه 
الله بصيرة ونورا وأمعن النظر فيم| قالواء وعرضه على ما جاء عن الله ورسوله 
يكل وما عليه أهل السنّة المحضة» تي له المنافاة يينهماء وعرف ذلك كيا 
يعرف الفرق بين الليل والتهار. فأعْرِض عا قالوهء قبل على الكتتاب 
والسنّة؛ وماعليه سلف الأنّةوأئمتهاء ففيه الشفاء والمقنع . . وبعض 
لمنصفين يذكر ما عليه السلف وماعليه المتكلّمون» ومختاره ويقرّره . 

فلم) اعتيرنا هذا التفسير» وجدناك وافقتهم في ذكر المذهبين. وخالفتهم 
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واشور قاطن انلقن وت ه. وليتك اقتصرت على ذلك » ولم تكبر هذا 
الكتاب يبمذهب أهل البدع. فإنَّه لاخير في أكثره» وما فيه من شيء 
صحيح ١‏ فقد وُجد ني كلام السلف وأئمّة السنّة ما يغني عنه بعبارات 
تنشرح ها الصدور. 

وقد يكون لكم من القصد نظير ما بلغني عن الشوكانَ رحه الله نَّ قيل 
له: : لأيّ شيء تذكر كلام الزيديّة في هذا الشرح؟ » قال ما معناه: لآمن 
الإعراض عن الكتداب» ورجوثٌ أنَّ ذكر ذلك أدعى إل قبوله وتلقيه . ؤقد 

قيّض الله لكتب أهل السنّه المحضة من يتلقّاها ويُعتنى بهاء وأظهرها مع ما 
فيها من الردٌ على أهل البدع وعيبهم » وتكفير بعهن دعاتهم وغلاتهم » إن 
الله ضمن لهذا الدين أن يظهره على الدين كلّه . 

والمقصود أنَّ في هذا التفسير مواضع تحتاج إلى تحقيق » ولنذكر لك 
بعض ذلك . 

فمنه أن نظرت في الكلام على آية الاستواء» فرأيتك قد أطلت الكلام 
في بعض الموا ضع بذكر كلام المبتدعةالنفاة يا تقدّم . 

ومنه أن في الكلام : تعارضاء ٠»‏ كقولكم في آية يونس : : وظاهر الآية على أنه 
سبحانه إنّ) استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض؛ لأنّ كلمة 
(نمٌ) للتواخي» ثم قلدم في سورة الرعد: و(ثمٌ)' هنا لمجرّد العطف لا 
الترتيت ا . وكذلك قلتم في 
سورة السجدة : وليست (ثه) للترتيب» بل بمعنى الواو. ش 

ل 
أحدهما : أنَّ ظاهره التعارض . 
الغاني : أنَّ القول بأنَّ (نمٌ) لمجرّد العطف لا للترتيب في هذه الآية» إِنَّا 

يقوله من فسّر الاستواء بالقهر والغلبة» وعدم الترتيبْ ظاهر عل 


يفنل 
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قوهم . وأما السلف وأئمّة مّة الس وأهل التحقيق» فقد جعلوا اطراد 
الآيات في جميع المواضع دليلا عل ثبوت الترتيب» وردوا به حل نفاة 
الاستواء» وأبطلوا به تأويلاتهم» ى) هو معروف ومقرّر في كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . فانظر من أين دخلت عليك هذه 
العنارات . 
وقد رأيت للرازي عبارة في التفسير تُمَهم ذلك» فلعلّك بنيت على 
قوله . . وهذا الرجل وإن كان يلق بالفخرء » فله كلام في العقائد قد ل فيه 
رفظي وآخر أمره الحيرة الف انه تاب من ذلك» ومات على 
السنّة فلا تغت بأمثال أولعك . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله في المحصل : وسائر كتب الكلام والمختلف 
أهلهاء مثل كتب الرازي وأمثاله» وكتب المعتزلة والشيعة والفلاسفة ونحو 


هؤلاء» لا يوجد فيها ما بعث الله به رسوله يك في أصول الدين » بل وجد 


فيها حقٌّ ملبوس بباطل . انتهى من منهاج السئّة . 

وقد قال بعض العلماء في المحصل : 

محصل في أصول الدين حاصله من بعد تحصيله أصل بلا دين 

أصل الضلال والشرك المبين ما فيه وأكثره وحي الشسيطان 
فكيف تسمح نفس عاقل أن يعتمد على مثل قول هؤلاء . 

ومن ذلك أنّكم قلتم في سورة يونس أيضًا: استوى على العرش استواء 
يليق بجلاله ... وهذه طريقة السلف المفوضين» وقد تقدّس الديّان عن 
المكان والمعبود عن الحدود . انتهى ش 

فإن كان المراد بالتفويض ما يقوله بعض النفاة وينسبونه إلى السلف» 
وهو أمهم يرون الألفاظ ويؤمنون بها من غير أن يعتقدوا لها معاني تليق بالله » 
أو أمّهم لا يعرفون معانيهاء فهذا كذب على السلف من النفاة . 
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وإذا قال السلف : أَمِيّوها كا جاءت بلا كيف فإنَّا ينفون غلم 
الكيفيّة» ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كانوا قد أمنوا باللفظ المجرّد من غير 
فهم لمعناه على ما يليق بالله» لما قالوا: الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول» وأمبُوها كا جاءت بلا كيف . فالاستواء لا يكون حيئذٍ معلوماء 
بل مجهولاً بمنزلة حرف الحرٌ. وأيضًا فإنّه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفيّة إذا م 
يفهم من اللفظ معنى» وإلَا يحتاج إلى نفي الكيفيّة إذا ثبتت الصفات . هذا 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

ولا نشكٌ أنَّ هذا اعتقادك» ولكن. :المراد أنه دخل عليك بعض الألفاظ 
من كلام أهل البدع لم تتصوّر مرادهم ؛ فتنبُّ مكل ذلك . 

وأمّا قول القائل : يتقدّس الديّان عن المكان» فهذا لم ينطق السلف فيه 
بنفي ولا إثبات» وهو من عبارات المتكلّمِينَء ومرادهم , به نفي علوٌ الله على 
خلقه؛ لأنَّ لفظ المكان فيه إجمال يحتمل الحقٌّ والباطل» كلفظ الجهة 
والعلو. 1 
والكلام في ذلك معروف في كتب شيخ الإسلام وابن القيّم» فارجع إلى 
ذلك تجدّه» ولا نطيل به . 

وحسب العبد الاقتصار في هذا الباب على ما ورد في الكتاب والسئّة» : 
ىا قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلًّبها وصف به نفسه أو وضفه به 
رسوله» لا يتجاوز القرآن والحديث . ش 

ومن ذلك ما ذكرتم عند قوله تعالى: : لثم استوى إلى السماء © 
اقب 0 ل لان عن الى بسلا ل ال ماسوو حا 
متأخر تع طاعا بر إدر الا اونا عضي لمات 
وق لحم اسهد 

الجواب : أنَّ الخلق ليس عبارةً عن الإيجاد والتكوين فقط ا عا 
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عن التقدير أيضًاء والمعنى : قضى أن يحدث الأرض في يومين ساد 
الساء . والجواب المشهور: أنّه خلق الأرض وَل ثمّ خلق السماء بعدهاء 
دحا الأرض وحدهاء والأول أولى » قفي هذا نوع تعارض . 

ومن ذلك قولكم عل البسملة : والرحمة إرادة الخير والإحسان لأهله» 
وقيل : ترك عقوبة من يستحقٌ العقاب» وإسداء الخير والحسان إلى من لا 
يستحقه» فهو على الأول صفة» وعلى الثاني صفة فعل أنتهى 

وهذا هو التأو يل المعروف عن بعض أهل الدع ء ٠‏ يردُون هذه الصفات 
إلى الإرادة ؛ فرانا نما فهموه » حيث قالوا : إن الرحة رقّة القلب» لا يصلح 
نسبتها إلى الله تعالى » فقال لهم أهل السنّة : هذه رحمة المخلوق» ورحمة الرت 
تليق بجلاله » لايُعلم كيف هي إلا هو. 

ويلزمهم في الإرادة نظير ما فرُوا منه في الرحمة» إن الإرادة هي ميل 
القلوب» فإمًا أن تثبت إرادة تليق بالربٌ تعالى» وهو الحقٌ في جميع 
الصفات» وإما أن تقابل بالتأويل وهو ياطل . | 

و الآفة دخلت على النفاة من جهة أَّم لم يفهموا من صفات الربٌ إلآّ 
مايليق بالمخلوق» فذهبوا لينفوا ذلك ٠‏ ويقابلونه بالتأويلات . 

قال شيخ الإسلام: نّم شبّهوا أوَلاً فعطّلوا آخيرًا. وأهل السنّة 
والجماعة أثبتوا لله جميع الصفات على ما يليق بجلاله» ونفوا عنه مشايبة 
المخلوقين» فسلموا من التشبيه والتعطيل . 

ومن ذلك أنكم أكثرتم في هذا التفسير من حمل بعض الآببات على 
المجاز وأنواعه» وقد علمتم أن تة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حدث بعد 
القرون المفضّلة وَل يتكلّم الرب به ولا رسوله يك ولا أصحابه ولا التابعون 
لهم بإحسان . ظ 

والذي يتكلّم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات : وهذا من مجاز 
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اللغةء ومراده أن هذا مما يجوز في اللغغة» ولم يرد بهذا الحادث» ولا خطر 
بباله » ولاسيًّا وقد قالوا : إن المجاز يصحٌ نفيه» فكيف يليق حمل الآيات 
القرآنيّة على مثل ذلك؟ . 
وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيران الكبير 7 
كفى وشفى» وذكر الآيات التي استتدثُوا بها وبعض الأمثلة التي ذكروهاء 
وأجاب عن ذلك بها إذا طالعه المنصف عرف الصواب . 
:وقواعتده أن المجاز لا يفل في التصوص ولا بولك إطباق 
المتأحرين عليه ء هم قد أطبقوا على ما هو شر منه» والعاقل يعرف الرجال 
بالحقٌ » لا الحقٌّ بالرجال . ومن عرف غربة الإسلام والسئّة» لم يغترٌ بأقوال 
الناس وإن كثرت» والله تعالى قال : «وإن يُطِْ أكثر مّن في الأرض يُضِلُوك 
عن سبيله ... 4[الأنعام:7١١].‏ 
ومن أبلغ الناس بحمًا في المعاني الزغشري» وله في تفسيره مواضع 
حسنة» ولكنه معروف بالاعتزال ونفي الصفات» والتكلّف في التأويلات» 
والححم عل اله بالشريعة الناطلةء ين ا ل 
والتنقّص هم . 
ول اشر عقارب يعرف 1 ارات من أل السلةه وقد قال فيه 
بعض العلماء : ْ 
ولكنّه فيه مجال لقائل 250 المخانقا 
. ويشهد في معنى القليل إشارة بتكثير ألفاظ تُسمّى الشقاشقا 
يُقَول فيها الله ما ليس قائلا وكان مج) في الخطابة وامقًا 
ويشتم أعلام الأئمّة ضِلَّة ولااسيّا إن أولجوه المضايثًا 
لئن لم تُداركه من الله رحمةٌ لسوف يُرى للكافرين مرافقًا 
والمقصود أن الاعتراد على مثل أقوال ههؤلاء لا يليق بالمحقّقء لاسيًّا 


! مفلل 
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في] يتعلق بمعرفة الله وتوحيده» وأنت تترى مثل محمّد بن جرير الطبري 
وأقرانه. ومن قبله ومن يقرّبه في زمانه لم يعرج على هذه الأمور. وكذلك 
المحققون من المتأحين كابن كثير ونحوه» وكيا هو المأثور عن السلف رحمهم 


الله وما استنبطوا منة . 
فنسأل الله أن يلحقنا بآثار الموحٌّدين» وأن يحشرنا في زمرة أهل السئة 
واجماعة بمنه وكَرّمِه . 


وقد اجترأت عليك بمثل هذا الكلام؛ نصحاً لله ولرسوله ككل » رجاء 
من الله أن ينفع بك في هذا الزمان الذي ذهب فيه العلم النافع » ولم يبق إلا 
رسومه . وأنا أنتظر منك الحواب» ورد ما صدر مني من الخطاب . 

ثم إفي لا رأيت الترجمة ؛ وقد سمّى فيها بعض مصئفاتك» وكنت في 
بلاد قليلة فيها الكتب» وقد ابتّليت بالدخول في أمور الناس لأجل 
ضرورتهم » كما قيل : خلا لك الو فييضي واصفري . 

وألدمس من جنابك أن تتفضّل علينا ب(بلوغ السول من أقضية الرسول 
يكل )ء و(الروضة النديّة * شرح الدرر البهيّة)» و(نيل المرام شرح آيات 
الأحكام)» فنحن في ضرورة عظيمة إلى هذه كلّهاء فاجعل من صالح 
أعمالك معونتك إخوانك ومحّيك بهاء وابعث بها إلينا مأجورا - إن شاء الله 
تعالى -» وليكن ذلك على يد الأخ أحمد بن عيسى الساكن في مكة 
المكرّمةالمشرفة . 

واكتب لنا تعريمًا بأحوالكم» ولعلّ أحدًا منكم من يتلقّى هذا العلم» 
ويعتني به ويحفظ عنك. واحرص على ذلك ؛ طمعًا أن يجمع لك شرف 
الدنيا والآخرة» ونسأل الله أن ييب لك ذلك . 

ثم اعلم أن قد بلغت السبعين» وأنا في معترك الأعمار» لا آمن هجوم 
المنيّة» ولي أولاد ثانيةء نهم ثلان يطلبوت العلم» كبيرهم سعد المذكور 
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ولك ويليه عبد العزيز » وتحته عبد اللطيف» ونرجو أنّْهم أهل الكتب» 
ومن يعت بها ويحفظها . وبقيّتهم صغار منهم من هو في المكتب . 
ومن دعائنا: #. .. ويّنا هب لنا من أزواجنا وذرٌياتنا قُرَةَ أعين 


واجْعَلّنا للمتّقين إمامًا 4[الفرقان : 4]» ربا واجعلّنا مسلمين لك ومن 0 


ذرّيتها آم مسلمة لك وأزنا مناسكنا وثّبْ علينا إِنّك أنت التواب 
الرحيم 6[البقرة :17/4 ]. 
. لاتنسنا من صالح دُعائك كما هو لك مبذول» والسلام عليكم ورحمة 
. الله وبركاته . | 
وصلٌّ الله على تحمّد وآله وصحبه وسلَّم 
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المراسلة الثانيية 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 


من حمد بن عتيق إلى من بلغه من المسلمين» ألزمهم الله شرائع الدين» 
8 : 5-2 
وجنبهم طريق الكفار والمنافقين» امين . 


اام غليكم ورجة 1ه ويرهانه 
وبعد: 


فا موجب للكتاب هو النصيحة لكم والمعذرة من الله في إبلاغكم » الله 
تعالى يقول : 9إِنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البّنات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب أوأتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» [البقرة ل 
وقال تعالى : يمن الّذِين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن 
مريم ذلك بها عَصّوا وكانوا يعتدؤن . كانوا لا يتناُون عن منكر فعلوه لبس 

ما كانوا يفعلون4[المائدة :8/ا1/94-1]. ٠‏ 

٠‏ وقد سمعتم فيا يتلى عليكم من حلول العقوبات عند ظهور 
المتكرات» ولكن قد فتح الشيطان لكثير من الناس أبوابًا من الشرٌ في إسقاط ا 
الأمر بالمسروف والنهي عن المنكرء وألقاها على أناس فيهم شه دين» حتى . 
اعتقدوها أعذارا لهم وإنيا هي من زنارف الشيطان» ولكن إذا تبي أنَّ 
الزاني والسارق وشارب.الخمر أحسن حالاً عند الله من هذا الجنسء فهذا 
كافٍ في شناعة مذهبه وسوء منقبه » نسأل الله العفو والعافية . 

. وبما ينبغي أن يُعلّم أنَّ العقل على ثلاثة أنواع : غقل بغريزيّ» وعقل 
إيهانّ مستفاد من مشكاة النبوّة» وعقل نفاقيّ شيطانّ يظنّ أربابه أثهم على 
شي وهذا العقل هو حظ كثير من الناس » بل أكثرهم » وهو عين الهلاك 
وثمرة ة النفاق » فإن نَّ أربابه يرون 9 العقل إرضاء الناس جميعهم» وعدم 


تفرن 


هداية الطريق 


غالفتهم في أغراضهم وشهواتهم » واستجلاب مودّتهم» ويقولون: أصلخ . 

نفسّك في الدخول مع الناس» ولا تُبِعْض نفسك عندهم . ش 
وهذا هوإفساد النفمس وهلاكها من أربعة أمور: 

أحدها : أنّفاعل ذلك قد الشمس رضّى الناس بسخط الله» وصار الخلق في 


نفسه أجل من الله .ومن التمش رِضّى الناس بسخط الله»ء سخط 
الله عليه وأسخط عليه الناس . وإذا كان هذا يُسخط اللهء فقدجاء ٠‏ 
أن الله يقول : «إذآ عْصِيتٌ أغضبتٌ» وإذا غضبتٌ لعنث» ولعنتي 
تبلغ السابع من الولد». فإذا ترك القادر المعروف فلم يأمر به؛ 
والمنكر فلم ينه عنه» مشي ا لس لت لع الم ين 
ولده» ومصداق ذلك قوله تعالى : لعن الذين كفروا مسن 
إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ...4 الآيةء فقد ظهر أن 
هذا المداهن قد أفسد نفسه من حيث يظنٌ أنه يُصلحها . 


الثان : أنَّ داهن لا بد أن يفتح الله له بابَا من الذلٌ وامموان من حيث طلب ش 


العزء وقد قال بعض السلف : من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن. 
المتكر محافة المخلوقينء زعت منه الطاعة» فلو أمر ولده أو بععض 
مواليه لاستخفوه عق فكم| هان عليه أمر الله أهانه الله وأذلّه : 


نسوا الله فنسيهم . 


الثالث : أمْها إذا أن لت العقوبات» فالمداهن داخل فيهاء كما في قوله تعالى : 


جوائة نوا فتئة لاتصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصّة» [الأنفال ]ا 
وفي المسند عن أبي عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول 
الله يكل : «إِنَّ من كان قبلكم إذا عمل بالخطيئة جاءء الناهي 
تعذيراء» فإذا كان العدجتالسه وواكلة وشارية» كأنّه لم يره عل 

خطيئته بالأمس» فل رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم 


ضن 


القسْم الثاني : المراسلات 


المراسلة الثانية 


على بعض » ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن مريب ذلك بها 
عصوا وكانوا يعتدون . والذي نفس محمد بيده لتأمرْنُ بالمعروف 
ولتنهوّنٌ عن المتكرء وِلتأخَدّنَ على يد السفيه» ولتأطرْبّه على الحقٌ 
أطرّاء أو ليضربنٌ الله بقلوب بعضكم على بعض » ثم ليلعنكم كها 
نهمة. 5 

وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال : أصاب داوذ الخطيئة 
قال: يباربٌ اغف لي » قال: قد غفرتبا لك» وألزمت عارها بني 
إسرائيل» قال : ياربٌ كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدًا ؛ 5 
أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارّها غيري؟» فأوحى الله إليه و إِنّكِ ل 
عملت بالخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار؟ . 

وذكر ابن أبي الدنيا أنّه أوحى إلى يوشع بن نون : أن هلك من 
قومك سبعين ألما من خيارهم» وسئين ألقَا من شرارهم» قال: يا. 
ربٌ هؤلاء الأشرار» فيا بال الأخيار؟»ء قال: (إتْهم لم يغضبوا 
لغضبي» وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم؟. 


وذكر ابن عبد الب,ٌ: «أنَّ الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن يخسف 


بقرية» فقال : يا بٌ إن فيهم فلانًا الزاهد العابد» قال: به فابدأء 
وأسوِعْني صوتّه ‏ نه يتمعّز وجهه يومًا فَّ قط . 

فالنجاة عند نزول العقوبات هي لهل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر كا قال تعالى : #فل) نسوا ما ذُكُروا به أنجينا الذين ينهون 
عن السوء ... 4[الأعراف :56 ١]الآية‏ . 


الرابع : أن المداهن الطالب رضى الخلق أخبث حالاً من الزاني والسارق 


وشارب الخمر. 
قال ابن القيّم رحمه الله : وليس الدين بمجرّد ترك المحرّمات 


رضنا 


هداية الطريق 


الظاهرة. بل بالقيام مع ذلك بالأمور المحبوبة إلى الله وأكشر 
الدينّين لا يعبؤون منها إلا بها شاركهم فيه عموم الناس » وأمَا 
الجهاد والأمر بالمروف والنهي عن المنكرء والنصيحة لله ورسوله 
وعباده» ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه» فهذه الواجبات لا تخطر 
ببالهم» فضلاً عن أن يريدوا فعلهاء فضلاً عن أن يفعلوها. وأقلّ 
الناس دِينا وأمقتهم عند الله من ترك هذه الواجبات » وإن زهد في 
الدنيا جميعهاء وقل أن يرى فيهم من يحمرٌ وجهه ويتمكّر في الله 
ويغضب لحرماته» ويبذل عرضه لنصرة دينه :واججاب الكبائن 
أحسن حالاً عند الله من هؤلاء . انتهى 
لان أذ رج يي اسار رد لفق ان 
وهو مع ذلك لايغضب لله ولا يتمعّر وجهه ولايحمنٌ فلا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر» فهذا الرجل من أبغض الناس عند 
الله وأقلّهم ديئاء وأصحاب الكبائر أحسن عند الله منه . 
وقد حدّثني من لا أئَّهم عن شيخ الإسلام إمام المسلمين ومجدّد 
القرن الثاني عشر محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله تعالى أنَّه قال مة: 
أرى ناسًا يجلسون في المساجد على مصاحفهم يقرؤون ويبكون» فإذا 
رأوا المعروف لم يأمروا بهء وإذا رأوا المنكر ل ينهوا عنهء وأرى أناسًا 
يعكفون عندهم يقولون هؤلاء لحى غوانم» وأنا أقول: نهم لحى ٠‏ 
فواين» فقال السامع : أناما أقدر أقول إُِم لحى فواين» فقال 
الشيخ : إنّهم من الصم البكم . 

ويشهد لهذا ما جاء عن بعض السلف أن الساكت عن الح شيطان 

أخرس » والمتكلّم بالباطل شيطان ناطق . ش 
فلو علم المداهن الساكت أنه من أبغض الناس عند الله وإن كان يرى 


1 


القسم الثاني : المراسلات المراسلة الثانية 
أنه طبيب» لتكلّم وصدعء ولو علم طالب رضَّى الخلق بترك الإنكار 
عليهم أنّ صاحب الكبائر أحسن حالاً عند الله منه وإن كان عند نفسه 
صاحب دين » لنايدض المذاهتة رن ؛ ولو تحقّقَ من بخل بلسانه عن 
الصدع بأمر الله أنه شيطان أخرس وإن كان صائم) زاهدّاء لما اتّبع مشامهة 
الشيطان بأدني الطمع . 1 
الله إن نعوذ بك من عمل يُقضب الرعن» ومن كل سجيّة تُقرّبنا 
من التشّه من الشيطان؛ أو نداهن ف ديننا أهل الشبهات والشهسوات 
والنفاق والكفران . 
وصلٌ الله على حمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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المرالة الثالئة 
للشيخ عبد الله بن حسين المخضوب 


من حمد بن عقي إل اأخ الك الشيخ عبد لله بن حسين الاخضوب ؛ 
وققنا الله وإيّاه للعلم والعمل بالسنّة والكتاب» وأزال عنًا وعنه الحجب 
والارتياب . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد: 30 ' 

موجب الخط السلام والسؤال عن حالك؛ مازلت بخير وعاقية» 
خطّك وصل» وصلك الله بها يرضينه؛ وما ذكرت من فققد الإخوان» فهو 
وصمة على الدين والإيهان» ويدلّ على أنْ ما أخبر به الصادق قد ان» وقد 
قال كلق : وإ الله لايقبض العلم انتزامًا يتدزعه من الناس» وإنما يقبض 
العلم بقبض العلماء» حتَّى إذالم ييق عالم» ات الناس رؤساء جهَّالاً » 
فشئلوا فأفتوا بغي علم فضنُوا وأضلُّواه» وقال يك : «لا تقوم الساعة حتّى 
يُرفع العلمٌ ويوضمٌَ الجهل»» في أحاديث كثيرة على هذا المعنى» وقد وقع ما 
أخبر به . 

وبعد ذلك قد بلغني عنك ما ساءني» 0 0 
نكر على من اث شترى من أموال أهل الأحساء التي تؤخذ . فإن 
كان صدقاء فلا أدري ما الذي عرض لك؟ . 

والذي عندنا أن الذي ينكر مغل هذا الأمر قد كد اهل الضلال 
القائلين : إِنَّ من قال (لا إلْه إلا الله) لا يكفرء وَإنَّ) عليه أكثر الخلق مَن 
فعل الشرك وتوابعه. والرضًاء بذلك وعدم إنكاره لا يخرج من الإسلام . 

وبذلك عارضوا الشيخ محمد بن عبد الومّاب في أصل هذه الدعوة» 


خرن 


هداية الطريق 


ون له مشاركة فا ره امون قد طلغ عل أن البأذ إذا ظور قيها شرك 
وأعلنت فيها المحرّمات» وعطلت فيها معالم الدين» تكون بلاد الكفرء تُغنم 
أموال أهلها وتُستباح دماؤهم . 

وقد زاد أهل هذه البلدة في إظهار المسبّة لله ولدينهء ووضعوا في 
الأحكام قوانين ينفذونها في الرعيّة مخالفة لكتاب الله وسئّة نيه : وقد علمت 
أنَّ هذه كافية وحدها في إخراج من أتى بها عن الإسلام . 

هذا ونحن نقول : قد يوجد فيها من لاايحكم بكفره في الباطن من 
مستضعف ونحوه» وأما في الظاهرء فالأمر -ولله الحمد- واضحء ويكفيك 
ما فعله وق ني أهل مكّة» مع أن فيهم مستضعفين» وكذلك يبا فيله 
أصحابه بكثير من رد عن الإسلام من استباحة الدماء والمال والسبي » وكل 
عاقل وعالم يعلم أن ما أنى به لمؤلاء من الكفر والردّة أقبح وأفحش وأكثر ما 
فعله أولئك» فارجع البصر في نصوص الكتاب والسئة» وفي سيرة الرسول 
كلل وأصحابه» تَحْها بيضاء نقيّةء لايزيغ عنها إلا هالك» ثم فيها ذكره 
العلماء» وارغب إلى الله في هداية القلب وإزالة الشبهة . 

وما كنت أظنٌ أنَّ هذا يصدر من مثلك» ولا تغتدٌ بها عليه الجَهّال وما 
يقوله أهل الشبهات» فإنّه قد بلغني أنَّ بعض الناس يقول : إِنَّ في الأحساء 
من هو يُظهر دينه؛ لأنّه لايرد عن المساجد والصلاة» وأنَّ هذا عندهم هو 
إظهار الدين . 

وهذه زلّةَ فاحشة» غايتها أنَّ أهل بغداد وأهل بنمبى وأهل مصر: أنَّ 
من أظهر عندهم دينه لا يمنعونه من صلاة؛ ولا يردون عن المساجد. 

فيا عبات الله أين عقولكم ٠‏ فإنّ التشازع بيننا وبين لممؤلاه ليس في 
الصلاة» وإِنّا هو في تقرير التوحيد والأمر به» وتقبيح الشرك ال منهيّ عنه » 
والتصريح بذلك. كا قال إمام الدعوة الننجديّة : أصل دين الإسلام 
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القسم الثاني : المراسلات المزاسلة الثالثة 

وقاعدته أمران : 

الأمر الأول : الأمر بعبادة الله وحده لاا شريك له والتسريضن عل ذلك* 
والموالاة فيه » وتكفير من تركه . 

والأمر الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى. بلحي يلت 
والمعاداة فيه» وتكفير من فعله . 

. هذا إظهار الدين يا عبد الله بن حسين» وتأمّل أرشدك الله مثل قوله في 
السورة المكية : #قل يا أيُّا الكافرون ... » إلى آخر السورةء فهل وصل إلى 
قلبك أنَّ الله أمره أن يخاطبهم بأئّهم كافرون» ويخبرهم بأنّه لايعيدما 
يعبدون » أي : : أنه بريء من دينهم » ويخبرهم أثْهم لا يعبدون ما يعيد» أي : 
برأوه من الوطند» ولهذا ختمها بقوله : «إلكم دينكم ولي دين»» فهذا 
يتضمّن براءته من دينهم وبراءتهم من دينه . 

وتأمّل قوله تعالى : طقل ياأيهاالناس إن كتدم في شك من ديني فلا 
أعبد الذين تعبدون من دون الله ... »إلى قوله: : «ولا تكونِنٌ من 
المشركين[ يونس : 4 »]٠١6-9 ٠‏ فهل سمعت الله أمره أن يقول لهم : إن 
بريء من دينهم ١‏ ونه أمره أن يكون من المؤمنين الذين هم أعداؤهم» ونهاه 
أن يكون من المشركين الذين هم أولياؤهم وحزبهم . 

في القرآن آيات كثيرة مثل ما ذكر الله عمسن خليله إبراهيم إمام الحنفاء : 
١‏ .. والذين معه إذ قالوا لقومهم إِنَا برآ نكم ونم تعبدون من دون الله كفنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتّى د تؤمنوا بالله وحده 

... #[الممتحنة : 5] إلى قوله تعالى : «إلقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن 

كان يرجو الله واليوم الآخر ... 16الممتحنة ٠:‏ ] الآية» 58 الله أن نتأسَّى 
بهم قولاً وفعلا . 

والقصد تنبيهك ؛ خوفًا على الوفاة على غير طائل من الدين» أعاذنا 


و 


هداية الطر ين - 


لله وإياكم من مُضِلات الفتن» ماظهر منها وما بطن . 
سلّم لناعل العيال والإضوان» ومن لدينا العيال والإحوان يُسلّمون 
عليكم والسلام . | 
وصلٌّ الله على محمد وآله وسلّم 


فائدة تتعلّق بها قبله» قال ككل : «من شهد أن لا إلّه إلا الله » وكفر 
اي وودا ل واس ل ماله ردت وحسابه على الله عرّ وجلٌّ»: قال 

شيخ الإسلام محمد بن عبد الومّاب على معنى هذا الحديث : فلم يجعل 
التلفظ بها عاص) للدم والمال ؛ بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا 
الإقرار يذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله» بل ولا يحرم دمة ولا ماله حتّى 
يضيف إلى ذلك الكفرٌ بها يعبد من دون الله ٠»‏ فأيّ شك أو تردّد لم يحرم دمه 
ولا ماله ...؟» فيا لها من مسألة ما أجلّهاء ويا له من بيانٍ ما أوضحهء ويا 
لها ِن ححةٍ ما أقطعها للمنازع . 

وسل لكام عرئة اسل 
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المراسلة الرابعة 


في تحكيم الشريعة والعدل بين الرعيّة 


من حمد بن عتيق إلى من بلغه هذا الكتاب من المسلمين القرييين 

والبعيدين» ألزمهم الله شرائع الدين» وسلك بهم طريق سنّد المرسلين . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١‏ 
ا 

فا موجب لهذا إبلاغكمء واحخوف عبلينا وعليكم إعذار وإنذاراء فَإنّه 
قد ححدث فيكم أمور منكرة لايل لذي علم السكوت عليها ٠‏ ولا أقول : 
مها في رعيّة دون رعيّة . 

شهنا أمر أكثركم به مُقَرُونَ وعليه مصرُون» وهو التهاون بأحكام 
الشريعة» وهذه خصلة منافية للإيهان بالرسول يلل » فلا بد من تحكيمه 
والانقياد لحكمه والإذعان والتسليم» وقد قال تعالى : #ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد بذلك وما أولتك بالمؤمنين. 
وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مُعرضون» 
[النور: 4/8-41]» فبيّن أن المعرض عن التحاكم إلى الرسول ليس منْ أهل 
الإييان» ثم قال «إوإن يكن هم الحقٌ يأتوا إليه مذعنين . آني قلوبهم مرضٌ أم . 
ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولشك هم 
الظالمون4[النور: ٠‏ 6]. | 

وهذه حال كثير من الناس» فإنّه إذا علم أنَّ الح له أقبل إلى حكم.الله 
ورسوله مذعئاء وأمًا إذا كان الح مطلويًا منه متوجهًا عليه: امتنع وتنوّع 
المعاذيزواكتها. ٠‏ 

وقد بين الله أنّ هذا من العلامات على مرض القلوب» وعلى الريب في 


عيهه 


١١ 


هداية الطريق 


الدين» وهو الشكٌ» وأنَّ صاحبه قد اَم ربّه وائّهم نييّه بالحيف» فلذلك 
أخبر أن هذا الصنف هم الظالمون» فعظَّم ظلمّهم بضمير الفصل وأداة 
التعريف . 

وقال تعالى : «و إذا قيل هم تعالّوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يصِدٌون عنك صدودًا 4[النساء : »]1١‏ فبين أنَّ من صدٌّ عمّن دعاه 
إلى التحاكم إلى شريعة الإسلام فهو من المنافقين . 

وقال تعالى : «إوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا 
عليه آباءنا أَوَلّو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير4[لقران: ١‏ 7]» 
فين أنَّ الامتناع عن التحاكم إلى ما بعث الله به رسوله من طاعة الشيطان» 
ومن الموجبات لعذاب السعير. 

وقال تعالى: لفلا وربّك لا يؤنون حتّى يكم وك فيما شجر 
بينهم4[النساء :16 ]ء فأقسم بنفسه أنَّ الناس لا يؤمنون حتّى يُحَكُموا 
رسول الله يل في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق وجليل» فإذا لم يحكموه فليسوا 
بمؤمنين . 
والأدلّة على هذه كثيرة» وكلّها تبي أنَّ الإيمان لا يحصل مع عدم تحكيم 
الرسول» ثم الانقياد لحكمه والرضّى والتسليم» ومن أكبر البلايا وأعظم 


: الرزايا أن يكون الإنسان قد ارتكب هذه القواصم » وخرج من دائرة الإيهان» 


وصار من أهل الفسوق والعصيان» وهو مع ذلك يدَّعي أنّه من المؤمنين. 
فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ‏ - 
ومن الأمور المنكرة العظام ما وقع فيه قادة أهل الإسلام من الحيف 
والجور» وعدم القيام بالقسط بين القويّ والضعيف, والعدو والصديق» 
والقريب والبعيدء وهذا عكس ما أمر الله بهء حيث قال: «يا أيََّا الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 


١ 


القت العاق اسلا يعس ست تجا لراشلة الرايعة 


إن يكن غنيًا أو فقي فالله أولى ببهها ... » الآية [النساء : »]١10‏ فأمر تعالى 
بالقيام بالقسطء وهو العدل. وبالشهادة لله ولوعل نفس الإنسان 
ووالديه الذين هم أكبر الناس نعمة عليه . 
2 وقال تعالى: ايا أيّا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمئكم شنآن قنوم على آلآ تعدلوا ! اعدلوا هو أقرب للتقوى 4[المائدة : /]» 
فأمر تعالى بالقيام له وبالشهادة بالقسط. ثم نبى أهل الإيمان أن يحملهم 
بغض أبغضوه على ترك العدل فيهء فأوجب أن يكون عدهم فيمن أبغضوه 
نظير عدهم فيمن أحبُوه . 

وهذا هو الواجب على عامّة الخلق» وهو العدل بين الناس» وعدم 
لميل مع الصديق والرفيق والقويّ» بخلاف ما عليه أكثر الناسء فإِنّه إذا 
توبّه الح على رفيق لهم أو صاحب مال أو جاه تركوه؛ وارتكبوا نوعًا من 
المعاذيرء فهذا يقول : رفاقتي ما أقوم عليهم» وهذا يقول : ما أقطع يدي من 
صديقي لأجل فلان» وهذا يقول : أخاف إذا قمت عليه يغلبني عند الولاة» 
وهذا خائف على موقفه ورياسته . وهذا كلّه من السبل التي قال الله فيها : 
«ولا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله» [الأنعام :6 .]١1‏ 

فالواجب على من تولى شيئًا من أمور المسلمين أن يخاف الله فيهم» 
ويجعلهم في الحقّ سواءً» فيقوم في الحقٌ لعدوٌه كقيامه لصديقهء ويجعل 
الضعفاء كالأقوياء» والفقراء كالأغنياء» والخيران كالرفاقة» يا هي في سيرة 
المؤمنين الصا حين الموفقين» لاماعليه الظلمة من الخائنين والمفسدين 
الجاء ثرين» وقد قال تعالى : : ويا داود نا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحنٌ ولا تتّبِع الهوى فَيضِلّك عن سبيل الله إنّ ألذين يَضِلُون عن 
سبيل الله لهم عذاب شديد بها نسوا يوم الحساب# [ص:77]. 
وفي السئن عن النبيٌ يكف : «القضاة ثلاثة: قاضيان في الناره وقاض 


يم 


١ 
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ظ في الجئة» فرجل علم الحنٌّ فقضى بخلافه فهو في النان ورجل قضى للناس 


على جهل فهو في الناره ورجل علم الحقّ فقضى به فهو في الجّة» . 

وقال شيخ الإسلام: والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم 
يينهماء سواء ء سمي خليفة أو سلطانًا أو نائبًا أو واليّاء حتّى من يحكم بين 
الصبيان إذا تخايروا في الخطوط . هكذا ذكر أصحاب رسول الله يك وهو 
ظاهر. انتهى 

ومراذه أن الصبيان إذا تكاتبوا في ألواحهم ليظهر بينهم بإخبارك أي 
الخطوط أحسنء فقد جعلوك قاضيّا لهم وحاكاا بينهم في هذه المسألة» 
فيجب عليك: العدل والإنصاف» فمن خخاف وترك العذل» فقد دخل في 
مسمّى القاضي المذموم المتوعّد بالنارء كما أنَّ من عدل وأنصفء له نضيب 
من الوعد.المتريّبٍ على ذلك . 

وكثير من يعتريه ذلك هم قادة الناس من القضاة والأمراء والعرفاء» 
فعليهم جميعًا مراعاة هذا الأمر وعدم الغفلة» والله تعالى يقول : : <يا ايها 
الذين آمنوا انوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغدٍ وانّقوا الله إِنَّ الله خبير بها 
تعملون . ولاتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسّهم أونك هم 
الفاسقون4[الحشر: .]1١9-١4‏ 

داف 3 راكب لكان لا مو واد رال كر طللة مي 
وأن يجعلنا من أمن الفزع الأكبر يوم يلاقيه . 

وصلٌ الله على نيا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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المراسلة الخامسة 
في تحريم الربا وإبطال بعض حيله 


من حمد بن عتيق إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين . 
سلام عليكم ورحمة الله ويركاته ش 
أمَا بعد: 

. قا موجب للخط هو النصح لكم والشفقة عليكم؛ ا 
الله بنا وبكم» وذلك مما فشا من المنكرات» وجامَرٌ به الخواص والعوام من 
ا مور بقات. والله تعالى قد فرض على العلماء البيان» وذمٌ أهل السكوت 

. والكتمان» فجحد أكثر الناس ذلك وتركوا ما علموا» وكيا كين 37 
فعلى سبيل المعاشرة ة والمضاحكة؛ وقد قال الله تعالى : لعن الذين كفروا من 
بني إسرائيل 6 إلى قوله : «... لئس ما كانوا يفعلون14ا مائدة :94-1 1]؛ 
وقوله : «الولا ينهاهم الربائكّون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السشحتٌ 
لبئس ما كانوا يصنعون4 [المائدة ]. 

ولعلّ مع هذا الكلام أن يقول : إِنّك قد أغلظت الكلام» وعمّمت 
الذمّ الخاض وا والعامٌ» فأقول : الأمر دوق يا سمت وامظلمء وههنا مسألة 
أطبق عليها أهل المعاملات في دنياهم» وم يخافوا يهم ومولاهم» والناس 
فيها بين قائل للإثم وآكل للسحت» فالمبيح قال الإثم» والفاعل أكل 
للسحت» والساكت عن الإنكار ترك الأمرء وم يسلم من إئمها إل ما شاء ا 
4 وم قائل. 
وهي مسألة قلب الدَّين التي تنا التصحيح» وهو الربا الظاهر 
الصريح ٠‏ فأمًا أدِلّة تحريم الربا فلا تخفى» و تا 
الخبيلة؟ خادعة لله وتلاعبًا بدينه . 


١.6 


هداية وي 


وعليك أن تعلم أنَّ ربا أهل الجاهليّة الذي أبطله الإسلام هو أنه إذا 


: حل الدّين على الغريم قال الدائن : إمًا أن تقض وإمّا أن تربى» فإمًا أن 


يوافيه في الحال» 'وإلاّ زاد له الدّينَ» وأجله عليه بأجل متأحُر. 

وهذا هو عين فعل المفسدين» فإنه إذا حل دين أحدهم كعشرة مثلاً 
قال الدائن : أعطني عشرتي » فيقول : ليست عندي» فيقول : تعال أسلّمها 
عليك بألف وزنة مثلاً» ثم ردّها علي » فيذهب التاجر إلى منزله ويخرج عشرة 
ريالات من ماله ويقول: أسلمتها عليك بألف وزنة» فيقول: قبلتٌ» 
ويأخذ بيده ثمّ يلقيها على حصير المحتال» أو يقول: اذهب بها وادفعها إلى 
وكيلنا فلان» وقد جعله يرقبه عند الباب أو يذهب إل منزله » وهو يعلم أنّه 
رده إليه باعيانا. 

ولذلك أنه لو يحرج منها ريالاً واحدًا خيّكت النفس ود تغكرت المعاملة » 
فإذا رجعت العشرة التي أخرجها المكار ؛ صارت العشرة ة التي في ذمّة المديون 
القليك غليه بالف :وزنة > سواء بسنواء» فلو آنه تال : بعتّك العشرة التي في 
ذمّتك بألف وزئة» سلم من الحيلة » وجاء الأم رأعلى وجهه . 

وقال بعض العلماء : يخادعون الله ى) يخادعون صبياتهم » لو أتوا الأمر 
على وجهه كان أحبٌ إل . 

قال ابن القيّم رحمه الله : وبأب اليل المحوّمة مداره عل تسمية الشىء 
بغير اسمه» وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته» فالمفسدة العظيمة التي 
اتخبل عليها ارب لأتزوك بتثيير اسمه من الوبا إل المخاملاتء ولا بتتيز 
صورة إلى صورة» والحقيقة معلومة متّفق عليها بينهما قبل العقدء يعلمها من 
قلوبهم عالالسرائر» فقد اتّفقَا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد. ثم غيّر 


اسمه إلى المعاملة » وصورته إلى التبايع الذي لا قصد لما فيه البنّةء وإنَّا هو 


حيلة وتخادعة لله ورسوله. وأيّ فرق بين هذا وبين ما فعلنّه اليهود من 
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استحلال ما حرّم الله عليهم من الشحوم . انتهى 

وقد علم عالم السرائر أنَّ المحتال لم يبذل هذه الدراهم إلا لترجع إليه» 
لا لينفقها القابض» فالله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه . 

قال المحتالون: إِنَّنا لم نتّمْق على الربا قبل العقدء فيقال لحم: بل 
كذبتم» فَإِنّ بعضّكم يحتال ويرابي منذ عشرين سنة» حتّى صار هذا 
معلومّاء والشرط العرفّ نظير الشرط اللفظيّ . 3 

وقدعلم الآخذ والمعطي أنَّ المأخوذ مردود إلى مالكه» وأنَّ الفائدة 

انقلاب الدراهم طعامًاء وهذا هو المقصود : «ياأيّها الذين آمنوا انّقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله 6[البقرة :1/8 .]70/4-١‏ ش 

قال ابن القيّم : وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله: يشر أكلةٌ الربا 
يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب؛ من أجل حيلهم عل الربا ٠ك‏ 
مسخ قوم قرودًا ؛ لاحتيالهم على أخذ الحيتان في يوم السبت . وبكل حال 
فالمسخ لأجل الاستحلال بالاحتيال قد جاء في أحاديتٌ كثيرة» وهذا معذرة 
من الله تعالى؛ لأنَّ عدم قبول الناس للعلم ليس مانعًا من تبليغ الرسالة في 
أصحٌ قولي العلماء . : 

ومن المنكرات الإعراض عن العلم النافع » والتكاسل عن الصلوات 
ومنع الزكاةء وشراء الإنسان ركاته. كالذي يبذل عن التمر واليرٌ دراهم» 
فهذا من المنكرات. 

ومنها لبس الحرير كالمحازم التي فيها من الحرير الخالص أكثر من 

ومن المنكرات اختلاط النساء بالرجال في الأسواق» وخروج النساء 
بالزينة أوالطيب. 


لسوت ل 


١و7‎ 


هداية الطريق ح 


ظ ومن المتكرات ظهور أصوات النساءء وأعظم منه اجتماع المتّهمِين مع 
ْ النساء في العروض على الدفوف» ومّن رضي بذلك لنسائه أو في بيته» فهذا . 
ظ ٠‏ نوع من دياثة منه» فها أقرب شبهه بالديوث . ظ 

ٌْ وصل الله على محمد النبيّ الأميّ وآله وصحبه وسلم 


١مل‎ 


القسم الثاني : المراسلات 


المراسلة السادسة 


المراسلة السادسة 
في الأبواب التي يدخل فيها الشيطان على ابن آدم 


من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرم قويرش بن معجب» سلّمه الله تعلق 

وهداه. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد: 

وصل إِليّنا خطّكء وسينا مافيه من البحث عن ينفع الإنسان في 
دينه» جعلنا الله وإيّاكم من عمل بها علم . ظ 

واعلم أنَّ العلم بلاعمل شجر بلا ثمرء وحجّة على صاحبه عند الله 
يوم القيامة . 

وصفة السؤال الذي جاءنا منك عن ستٌ مسائل سمعتّها عندناٍ 
وطلبت أن أكتبها لك وأبِيّنَ لك معانيهاء فالجواب : أنَّ بن القيّم فكر أن 
الشيطان ينال غرضه من ابن آدم من سنّة أبواب » وهي : 
-١ |‏ فضول الطعام . 
1- وفضول الكلام . 
- وفضول مخالطة الناس . 
5- وفضول النظر. 
5- وفضول الاستماع . 
7- وفضول المنام . 

فأم| فضول الطعام» فهو : أن يأكل الإنسان فوق ما يحتاج إليه بدنه» 
وقد نهى الله عن ذلك حيث يقول : «# وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لآ يحب 
المسرفين »[الأعراف : ١‏ "7] . ش 


جهدمع 
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هداية الطر يق 


قال ابن القيم : لأنَّ فضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشر”» فإنّه 
يحرك الجوارح إلى المعاصي » ويشغلها عن الطاعات؛ فكم من معصية جلبها 
الشبع وفضول الطعام» وقال النبي ككل : «ما ملا ابن آدم وعاء شراً من 
بطنه» , 

وأما فضول الكلام» ة هو: أذيُطلق الإنان لسائه فيا لاينيه» وأكبر 
منه أن يطلقه فيه) لا يحل له . 

اقال ابن القيكّم : : لأنَّ فضول الكلام يفتح للعبد أبواب الشبٌ كلها 
مداخلٌ للشيطان» فإمساك فضول عدم يدع لك اراي وكم من 
حرب أثارنها كلمة واحدة . وقال النبيٌ بك : «وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم حصائد ألستتهم»» وفي الترمذيّ : أنّ يجلا من الأنصار 


ش توفي فقال بعض الصحابة : طوبى لهء فقال النبئيّ يكل : «وما يدريك لعلّه 


تكلّم فيها لا يعنيه أو بخل با لاينقصه» . 
وأما فضول مخالطة الناس» فهو كون الإنسان لا يبالي بمن جالس 
وصاحبء فيجالس المؤمنين والمنافقين» والمطيعين والعاصين» والطييين 
والخبيثين » بل ربا جالس الكمار والمرتدٌين وخالطهم . 
قال ابن القيم : وفضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل ث”. 
وكم سلبت المخالطة وا معاشرة من نعمة» وكسم زرعت من عداوة» 98 
غرست في القلب من حرارة» ولا يسلم من شر مخالطة الئاس إلا من:جعلهم 
أربعة أقسام : 
القسم الأول : من يحصل غالطته بمنزلة غذاةء فلا يستغنى عنه في اليوم 
والليلة» فهو كلَّما احتاج إلينه خالطه هكذا على الدوام» ٠‏ 
وهم العلماء بالله وأمر ه» ومكائد عدوٌه وأمراض القلوب» 
الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولعباده» فهذا الضرب في 


١66 


القسم الثاني : المراسلات المراسلة السادسة 


. خالطتهم الربح كله‎ ٠ 
القسم الثاني: من يجعل مخالطتهم كالدواء يستعمله عند المرض » فيا دام‎ 
صحيحًا فلا حاجة به إلى خلطته» وهؤلاء من لا يستغنى‎ 
عنهم في مصلحة المعاشء وقيام منا يحتاج إليه في أنواع‎ 
. المعاملات والمشاركات‎ 
القسم الثالث : مَن مخالطتهم كالداء على اختلاف أنواعه» وقوته وضعفه»‎ 
وهؤلاء هم الذين لا يستفاد منهم ديئا ولا دنياء ومخالطتهم‎ 
ْ . هي الداء العضال‎ 
القسم الرابع : مّن تخالطته الملكة بمنزلة أكل السمّ» وما أكثرٌ هذا الضرب‎ 
-لا كثرهم اللهت» وهم أهل البدع والضلال» الصادون عن‎ 
انتهى . . ومنهم‎ ٠. سئّة رسول الله كل » الداعون إلى خلافها‎ 
. أهل الفسوق والعصيان‎ 
وأمّا فضول النظرء فهو أن يطلق الإنسان نظره فيها حرم عليه‎ 
قال ابن القيّم : والعين رائد القلب» فنبعث رائده لينظرء فإذا أخيره‎ 
بحسن المنظور إليه تمرك اشتياقًا إليه وطلبًا له وكثيرا ما يتعب نفسه ومن‎ 
أرسله» فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة» استراح القلب من كلفة‎ 
الطلب والإرادة» فمن أطلق لحظاتِه دامت حسراتّه . وأكثر المعاصي نا تتولّد‎ 
من فضول الكلام وفضول النظرء وهما أوسع مداخل الشيطان» وفي غعض‎ 
البصر عن المحارم ثلاث فوائد عظيمة جليلة القدر:‎ 
الفائدة الأولى : حلاوة الإيمان ولذّته التي هي أطيب وألذّ مما صرف بصره عنه‎ 
. تردق من قرلا يكال عرضنه الل خبرا من‎ 
الفائدة الثانية : في غض البصر نور القلب وصحّحة ة الفراسة  قال أبو شجاع‎ 
٠ الكرماني : من عمر ظاهره بتاع السئّة وباطنه بدوام‎ 


١6١ 


هداية الطريق 


المراقبة» وكفٌ نفسه عن الشهوات» وغضٌّ بصره عن 
مارم واعتاد أكل الحلال» حل له انما . 
الفائدة الشالثة: قوّة القلب وثباته وشجاعته»ء فيعطيه الله بقوّته سلطان 
البصيرة» كيا أعطاه بنوره سلطان 0 ؛ فيجمع له 
السلطانين ويهرب الشيطان منه . 
وأما فضول الاستماع» فهو أن يُلقي الإنسان أذنيه لاستماع ما لا يحل 
من الغيبة والنميمة وقول الزور» ومنه سماع الأغاني والأصوات المطربة» فإن 
كان من النساء» فهو أخبث وأنكر. 
وهذا باب واسع يتولّد منه شرور كثيرة في الدين والدنياء وقد قال 
تعالى : 8 والذين لا يشهدون الرُور وإذا مرُوا باللغو مرُوا كرامًا 4[الفرقان 
: 177]. وشهود الزور هو حضور مجالس الكل والأغاني والدفوف من 
أعظم الزور. 
وأما فضول المنامء فهو أن يزيد الإنسان في النوم على القدر الذي 
يحتاج إليه في راحة بدنه» فإذا زاد على ذلك حدث به أنواع من الضرر في 
الدين والدنياء فإِنَّ الإكثار منه مضي بالقلب مولد للغفلة عن ذكر الله» 
مثقل للبدن عن طاعته يُفَوْتُ مصالصٌ الدنيا أيضّاء وريّا أدّى إلى تفويت 
الصلوات الخمس وغيرها من الطاعات», كا هو واقع كثيرا . 
فهذه هي المسائل الست التي حضرتٌ الكلام فيها عندنا : 
إحداها : فضول الطعام . 
الثانية : فضول الكلام . 
الثالئة : فضول المخالطات . 
الرابعة : فضول النظر بالعين . 
الخامسة : فضول الاستماع بالأذن . 


١هالا‎ 


القسم الثاني : المراسلات المراسلة السادسة 


السادسة “فضول النوم : 
وقد بِيّنًا لك بعض الكلام عليها وفائدة العلم والعمل» » قعليك 
بالعمل با وصفتّه : أن لا تأكل من الطعام ولا تشرب من الشراب إلا ما 
يحتاج إليه بدنّك من غير زيادة » وعلى حسب الزيادة تكون المضة . 
ثم تكفت لسانك عن كل ما لا ينفعك في دينك أو دنياك» والله أعلم . 
وصلّ الله على محمد وعل آله وصحبه وسلّم 


1١6 


المراسلة السابعة 


القسم الثاني : المراسلات 


المراسلة الصابعة ' ' 
وصيّة لطلاب العلم قِ جمعه وتحصيله 


من حمد بن عتيق إلى الأبناء المكرّمين» حمد بن هليل » وسعود وسعد 
ابني حسين » وفوزان وعبد الله وناصرء سلّمهم الله تعالى من الشرور» ووققهم 
الله للحرص على معالى الأمور. ش 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

وبعد: : 

موجب المخط إبلاغكم السلام والسؤال عن أحوالكم » وخطوطكم 
وصلت» وصلكم الله إلى ما يرضيه . ش 

وما ذكرتم من استمراركم على المجالس والقراءة» فالحمد لله على 
ذلك» بل الله يمن عليكم أن هذاكم للإييان إن كنتم صادقين . 

ولكن اعرفوا أنَّ العلم يحفظ بأمرين : تذاكّرًا وفهماء فافهموهء ث 
العمل بهء فمن عمل با علم» » حفظ الله علمه وأثابه عل آخر يعرفه ؛ لأنّ 
التعطيل يُنسي التحصيل » فإذا عمل الإنسان بعلمه» بأن حافظ على فرائض 
الله» ولازم السنن الرواتب والوتر وتلاوة القرآن» والاستغفار بالأسحارء وألزم 
نفسه ساعة يحبسها في المسجد للذكر» وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس» فقدئبت العمل بهء كذلك يتجنّب مجالس أهل 
الغفلة. ويعادي اليس الغييه وسافظ الكلتمء ويحفظ لسانه مما لا يعنيه . 

ثم أقبل على تذاكر العلمء وقيِّذْه بالكتابة والحرص على تحصيّل 
الكتب» والنسخ أعظم من حرص أهل الثمر وقت الجذاذ» وأعظم من 
حرص أهل العيش على جمعه وقت الحصاد» فهذا يسمّى طالب علم» وهو 
على سبيل نجاة إذا كان مخلصًا في ذلك لله» وأكبر علامات ذلك أن يكون 


نا 


١همه‎ 


هداية الطريق ح 


لصاحبه حال يتميّر به عن الناس» حنَّى يشهد حاله ويتميّز لانفزاده عن 
٠‏ الناس إلا من دخل معه في طريقه . 


أمًا إذا تسمّى الإنسان بالقراءة» فإذا تأمّلتَ حاله» إذا له مثل أهل 
بلاده» وليس فيه خاصّة من أهل سوقه» فحاله عند الصلوات الخمس 
والرواتت مثل خالهم 6 ولا له محافظة على ذلك » نام ليله وضبّع جميع 
خهاره » وصار له مع كل الناس مخالطة» وليس هناك إل أنه بعض الأوقات 
يأخذ الكتاب ويقرأ في المجلس » فلو سألته عن بابه الذي هو فيه ما عرف» 
ولو طلبت منه فسألته عم يقرألم يبك عنهاء وربع الريال أحبٌ عنده من 
كتابين قد خلا من المسجدء وامتلأت منه مجالس الغفلة» وعطل لسانه من 


. الذكرء وسله في الخوض في أحوال الناس وما جرى بينهم » وتعرف على 


ويام فهذا عن العلم النافع بعيد ولا يستفيد» ومن حكم الربٌ سبحانه 
أنّ مثل هذا لا يوقق . ش 

وأدلّة هذه قوفن الله وسنّة ة زسول اله بل ؛ وكلام سلف 
الأمّة والأئمٌة كثيرة معروفة» ومن تأمّل أحوال العالم؛ وجد ما يشهديه » 
فيجد من يشبّ ويشيب وهو يقرأء ولم يحصل شيدًا؛ لمانع قام به وحال من 
نفسه لا من ربّه» فلا يظلم ربّك أحداً. 

حكمة الذة فا تي الندرء فقد نصحتكم جهدي ؛ والله يعلم منتتهى 
قصدي» فتأمُلوا ذلك كل يوم» وتذاكروا فيه كلّ ساعة . 

ل م 


ا١هك‎ 


القسم الثاني : المراسلات المراسلة الثامنة 


المراسلة الثامنة | 
تعزية وتذكير بنعم الله وفضله على المصاب 


من حمد بن عتيق إلى الوالد المكرم حمّد بن مهنّاء سلّمه الله تعالى من 

اليأس» وأعاذه من شر الناس . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١‏ 
وبعد: : 

فموجب الخطٌ إبلاغ السلام والسؤال عن حالك » ما زلت بخير 
وعافية» ونخبرك أنَا ولثه الحمد طيّبون» جعلّنا الله وإيّاك شاكرين . 

وغير ذلك أخبرني عل بن إبراهيم بوفاة ابنك زيد» رحمه الله وعفا عنه » 
نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإيّاك الصبر واحتساب أجر الصابرين» قال الله 
تعالل : ولْونُكُم بشيء من ا خوف والجوع ونقص من الأسوال والأنفس 
والشمرات ويشّر الصابريسن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالواإنًا لله وإنا إل 
راجعنون. أوفك عليهم صلواتٌ من ريم ورحمة وأولفك هم 
المهتدون4[البقرة ١60-16:‏ ]. 

وقوله (إنَا لله)ء أي تمدن عبيد له وقاليلتء وهو المتصرّف فينا بتدبير 
يحيي ويميت »؛ يعر ويدلٌ؛ ويغني ويفقر» ويُسعد ويشقي » وهو على كل 
شي قدير. وقوله (وإِنا إليه راجعون) معناه: أن الخلق كلهم يرجعون إلى 

2 يم » واحيئٌ منهم سوف يموت » ولا يبقى إلا الله الواحد القهار. 

قعل الإنسان الاستعداد للموت وما بعده؛ فم بعد الموت أشدّ من 
اموت ا أهون من التي بعدهاء والذي علينا وعليكم الاهتهام بردة 
الرأس بما ينفع في الآخرة والتشمير لحا ومعاملة الدنيا ب يناسب لحاء فَإِئّها 
دار الفناء والانتقال . 


١هاب/‎ 


هداية الطريق 


ومن ذلك الصبر على المصائب والتوبة إلى الله من جميع المصائب» 

والتقرّب إلى الله بالمندوب بعد الواجب . 

٠‏ وما ينبغي تخصيصه بالذكر جهاد النفس على النفقة التي يراد بها وجه 

الله على الفقير والمسكين وصلة الرحم» فإِنَّ الله ابتلاكم بالغنى وابتلاكم 

بالفقراء : #وجعأنا بعضّكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربّك 

بصيرًا 4[الفرقان : ٠‏ 7]» «ها أنتم هؤلاه تُدعَون تفقوا في سبيل الله فمنكم 
ٌْ من يبخل ومن يبخل فإنّ) ييخل عن نفسه والله الغنزيٌ وأنتم الفقراء وإن تتولوا ٠‏ 
ْ يُستبدل قومًا غيركم ثم م لا يكونوا أمثالكم 4[ محمّد :8م 9 ... آمنوا بالله. 
ا ورسوله وأتيوا ما جملكم مستخلفين فيه فالذين آنا منكم وأنفقوا هم أجر 
د كبير»[الحديد:/].8. .. من ذا الذي يُقرض الله قرضًا حسنا فيضاعِفّه له 
ظ أضعافًا كثيرة والله يقبض وييسُّط وإليه تُرجَعون 14البقرة :0 74]. 
ْ فلله كم جمعت هذه الآية من بديع الخطاب وأنواع الإرشاد إل 
ا الصواب»ء ونسأل الله أن يوققنا وإيّاكم إلى طاعته» وأن يعين على جهاد 
ا النفس المارة والشياطين الغرّارة . 
1 وسَلَّمْ لنا على عل وعبد الله وسعد وعبد العزيز وجميع العيال» كذلك 
آل فرحان وابن قرون» وجميع أهل القويع» والشيخ وحسن وصالح» ؛ وابن 
غشيان وراشد بن عحمّد وجميع الإخوان» ومن لدينا العيال والإخحوان يسلمزة 


عليكم » أنت سالم والسلام . 


١ 


المراسلة التاسعة 


القسم الثاني : المراسلات ‏ 


ا مراسلة التاسعة 
خوف الفتنة وضياع السلطة الشرعيّة عن غير أهلها 


من حمد بن عتيق إلى الأخ محمّد بن عبد العزينز بن ورشان» ثلج الله 

صدره من الإيقان» وأزال عنه شُبه أهل الزيغ والخذلان» آمين. . 
السلام عليكم ورخة الله ويركاته + وبعد: 

موجب الخ إبلاغ السلا والسؤال عن حالك» وخطّك وصل 
ش وصلك الله إلى ما ييرضيه» ونرجو أن الله يثييك على التعزية؛ واميّت لم يمت 
إلا بأجله المحتوم» رزقن الله وإيّاكم الرضى بالمقسوم . 

ولكن واثوما بلغث مصيبتي بالابنين معشار ما بلخ بي من المصببة التي 
حلت بكثير من الإخوان من هذه المصيية العظمى والفتنة المظلمة الشنعاء» 
بينها الرجل يدعو إلى التوحيد» وعدن من أهل الشرك والتنديد» إذا هو 
منقلب على عقبيه» وصار من حزب الضلال» والدعوة إلى الإفك والمحال . 

ومن أسباب الشرّ أناس كانوا في خصائص الإخوان» منهم من له 
ل وآخر له عبادة ومحبّة» لكنهم عدموا البصيرة ا 
فلم ابثلي أهل الإسلام با أخير به الصادق المصدوق من الفتتن التي تغيّر 
القلوب» التبس عليهم الحقٌ بالباطل » وضاروا كسائر في ليلة ظلماء ليس لما 
نجومء وصارت محكمات القرآن عندهم كالشيء الذي لا حاضل لله نعوذ 
بالله من الخذلان» حتّى آل الأمر ببعضهم أن يستدلٌ بالقرآن على تحقيق زيغه 
وفتنته » والأمر ني هذا يطول . 

فتنبة أنت لمسألة» وهي أن عندكم من يميل إلى عبد الله بن فيصل » 
ويدعو إل توليته وولايته » وقد جرى مثا ما قد علمتم» واطّلع غيركم على 
أمور لا تعلمونها. ش 


0010 


هداية الطريق 


فمن ذلك أنُّ وجدت له خطًا كتبه إلى ولد أبا بطين يقول فيه : أنت 
خابرآنْ الدولة غرضهم نفي الفسادمن الأرض وتأمين السبل» والرفق 
بالرعية . هذا لفظه» ثم بعد ذلك ادّعى أنّه تاب» والله أعلم بسرائره . 

17 كان في هذه الأيام في جمادى الأخيرة وصل إلى 0 منه حملة 
خطوط أشرفت على ثلاثة» منها بعث بها أناس يظنٌ نّم على رأيه» وقد 
تبرؤوا منه» وأنَّ خطوطه بمقوتة عند أهل التوحيد . 

ومن لفظ خخطوطه : إِنّا كاتبنا الدولة» وفوّضونا على الأحساء والقطيف 
وغيرهاء فاحذروا بأسهء وكونوا على علم » وهذا جوابه » عراف اعد 
وأن ينزل به بأسه الذي يتوعّد به المسلمين . 


فالقلب الذي يبقى فيه لهذا الرجل عحبّةٌ وميلٌ إليه قلبٌ مفتون» نعوذ 


بالل من ذلك. . 

فإن كان عبد الرحمن أبو الغنيمي عندكم» 000 الكلام» 
واسألوه عن قصّة الشيخ محمّد رحمه اللدمع أخته فويقية؛ نّه كثيرا ما يذاكر 
بهاء وقولوا له: أي الجنايتين على الإسلام أشدّ؟» جناية هذه المرأة التي 
جنايتها تختص بهاء أم جناية من جر المشركين واستدعى بهم حنّى نزلوا بلاد 
المسلمين» وأعلنوا فيها الشرك وجميع المعاصي» وهو مع ذلك يزعم أنّهم 
ينفون الفسادء ويؤمنون ويرفقون بالرعيّة؟ » فسبحان الله مَن ظبع على قلوب 
من شاء من خلقه . 

فبهذا يوجب للعبد أن يخاف على دينه وقلبه من مثل قوله تعالى : «قلًا 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم #[الصف:0]. ش 

ولولا ما نحن عليه من عمبّة الخير لثل هؤلاء » وإِذّني لكثير الدعاء لحم 
أن الله يزيل الشبهات عن قلويهم» ا متت 
الليل» لكان لنا قول ثانٍ. 


الملا 


القسم الثاني : المراسلات الرايلة التاسعة 


والمعارضة التي يلقونها من قبل سعود أ هو صدق وبأ هو كذب لسنا 
منها في شيء؛ لأنّا لا ندعو إلا إلى طاعة الله ويسوله يك » والتمشّك 
بالكتاب والسنّةء ونحض عل عداوة المشركين وعداوة من تبعهم . 

ونا ظهر لنا من هذا الرجل النفرة منهم» والحرص على جهادهم أوَلاً: 
فلا تبكر له أهل نجد وتركوا نصرته» سعى في إبعادهم . حتّى بععث أخاه 
وابن عمّه في ذلك » واليناه على ذلك » وأحببنا نصرته عليه . وأعتقد أنه الإمام 
في هذا الوقت الذي عيب السمع والطاعة لهبالمعزوف» لاسيّا وقد انقاد له 
عامة أهل نجد ودعوه إمامًا لهم. وما يجري منه ما لا يجوز ليس بأكبر مما 
جرى للملوك قبله» ولم يمنع ذلك من صِحّة إمامتهم . 

ويكفي المسلم؛ لأنْ رأس القضيّة ظهور الفرق بين فتنة الظلم في 
الأموال ونحوهاء وفتئة الردّة عن الإسلام والدعوة إلى الدخول في طاعة أهل 
الباطل والانقياد لهم . 

والذي لم يفرق بين هاتين لا.شكٌ في الطبع على قلبه واقرؤوا عليه : 
«يسألونك عمن الشهر الحرام قتال فيه قل قتدال فيه كبير4[البقرة : لقال 
فأخبر أن القتال في الشهر الحرام كبير وَصِد عن سيل الله وكقر به والمسعد 
ا حرام » وإخراج أهله منه أكبر عند الله؛ والفنة اكد من الفحل + 

وإِنّنا ما كتبنا هذا لك إل رجاءً من الله أن يُبَصَرَك في الندين» وتدارك 
نفسّك قبل الموت» فإني أخخاف أن بعض الناس يموت على غير الإسلام 
بسبب هذه الفتنة. . 

. اللهُمٌ أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. والْفّنا بالصاحين؛ غير خزايا 
ولامفتونين» وأنت سام . 0 ا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ش 
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من حمد بن عتيق إل الأخ المكرم حمّد بن عايض» سمه اله وهداه» 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد: 
موجب الخ إبلاغ السلام والسؤال عن حالك» ونخبرك أنله المحمد 
٠‏ طيبون» جعلنا لله وإيّاكم شاكرين . 
١‏ ومن حين قسدم عليكم سعود ما أتيناكم ؛ لأنه بلقنا أخبار ما تليق 
بكم» ٠‏ فلم وصأنا إلى الوادي وتحقّقنا أنها من أكاذيب المنافقين» أحبينا 
مراسلتكم وذكر البعض مما ني الخاطر. ١‏ 
فاعلم أله سبحات َي هذا الدين؛ قا به عمد بن عبد الاب 
ومحمّد بن سعود رحمهم الله واتّبعهم على ذلك مبن هداه الله » استنكره أكثر 
الخلق من علماء السوء والملوك الظلمة وجهال العامة فأظهره الله ونصر أهله 
على من عاداهم» عاقب من قام عليهم بأنواع العقوبات على حسب 
عداوتهم ومحاربتهم» وبعضهم ما بقي له بقيّة» لارجل ولا امرأة؛ وصار 
ذلك سنة ماضية معلومة في كل من نصب لأهل هذا الدين العداوة والمحاربة 
أنَّ لله يُذهبه ويذلّه» ولو ظنّ أنه يمحصل بعض مقصوده . 
فاعلم يا أخي أنَّ من زيّن أو دعا إلى الخروج على المسلمين» فهو عدوٌ 
لكم عداوة عظيمة؛ لأنّه يتسيّب في إيقاع هذه السنّة عليكمء أعاذكم الله 
من ذلك» وكم من ملك نصب المحاربة لأهل الإسلام» فأشغله الله بأناس 
تحت يديه؛ بعضهم ابنه وآخر أخوه وآخر حارسه؛ وهذا أمر ما يخفاكم 


ولد 


هداية الطريق 


اما زعي يمنفن الأ لوه كل قرف : إنّه خائف على 


نفسه» أو أن أخاه مقصّر في حقّه ومقتر عليه» أو أنَّ والده معطيه الجئوب» 


فهذه أمور ما لها حقيقة ولا يتفوه بها عاقل . 


وأمّا قوم : إن خائف على نفسهء فيقال لحم :عبد الل ين فيض ل عام ِ 


وخابر أن صعود عازم على الخروج من البلادء وقيل له في ذلك» فقال: إن 
أبرا إلى الله أني أقطع الرحم أو أحدث على سعود أوغيره بعدما أعطاني العهد 
والمثاق» فإنّه ظهر قاصد * شر يكفيناه كما كفانا غيره» لا فإنّه لم يقصد شيئًا 
فمردّه عليناء ولو أنَّ عبد الله قاصد شباء كان معه القدرة » وسعود خابر أنَّ 
عبد الله قد قال له بينه وبينه : أنا بلغني أمرك » ولولا خوف الله حبستك » 
فكيف يقال إِنَّ سعود خائف على نفسه ؛ لأنَّ خوفه من الشيطان . 

وأما قوهم : إِنَّ عبد الله مقصّر في حقّهء فيقال لهم : من المعلوم أنَّ 
قاعدة سعود قريب ألف ريال مع الزاد والكسوة» وبيت المال مشترك 
المسلمين. 

والذي يدل عليه أدلّة الشرع : أنّسعود بن فيصل وإخخوانه » وسعيد 
ابن عايض وإخسوانه» الواحد منهم أنه واحد من المسلمين» مايحل أنَّ 
عبد الله بن فيصل ومحمّد بن عايض يحنون بيت المال على إخوانهم وأقاريهم » 
ويتركون ا مسلمين في اجوع والعرى . فإن رجعتم سيرة أئمة العدل مثل عمر 
ابن الخطّاب وعمر بن عبد العزيز وحدثوهمء ما يفضّلون أقاريهم على أحاد 
المسلمين وبل غمرين الخطات نقصن ابه عبد الله بن عسزمن العطناء 
خمسماثة درهم عن عطاء المهاجرين . 

فيالله العجب» كيف يقال إِنَّ عبد الله قتر على أخيه مع هذا التعاون 
العظيم . : 
وأمّا قوهم : إِنَّ فيصل أعطى سعود الجنوب في المغازي ينزلون مع 
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سليهان» ثم مع سعود» فلا تبي لفيصل رحمه الله أنَّ سعود يبر إلى نفسه 
وينافس أخاه» ع تن اخرج: ونزله في الرياض » ومات الإمام رحمه ألله 
وسعود ما معه إلا مماليكه . 

وفيصل رحمه الله أعقل من أن يتسبب في شيء يصير أخره فرقة بين 
المسلمين وقطيعة رحم؟ لأنَّ هذا الأمر الذي يذكر بعض الناس أنَّ سعود 
يطليه أمر محال» ما يصلح في الدين ولا يستقيم عليه حال في الدين . 

واجعل هذا الأمر في نفسك» لو يقوم واحد من عيال آل عايض 
يطلب أَنّك تجعل المع في يده أو شهران أو غيرها من النواحي : هل سيستقيم 
هذا عندك أو تطيب نفسّك؟. فاتّقوا | لله عباد اللهء واعلموا أن القدرة بيد 
اله» وأ من حفر لأخيه بثا وقع فيه . 

وغل الاخماني مل جلا تنك رارف خليكم + لظن لكاي 
ما أعطاك الله من العقل والفهم أن تقبل النصح . 

اللهُمَ أُعِذّْنا من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالناء وسِلّم لناعلى آل 
عايض ومن عندك من الإخوان» ومن لدينا الإمام والمشايخ والإخوان 
يسلّمون عليكم» وأنت السالم والسلام . 

وصلّ الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
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الرسالة الحادية مثرة 


من حمد بن عتيق إلى الابن الكريم محمّد بن عل » رفع الله درجته في 
المهديّين» وأبقى له لسان صدق في الآخرين . 
ْ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وموجب اخط لامك السلام والسؤال عن حالك» سلك الله بك 
أحسن المسالك » وجئِّك أسباب المتالف والمهالك . 
وخطّك وصل » وصلك الله بها يرضيه»ء وعفا عنا وعنك يوم نلاقيه» 
تشير إلى أنّا ننقل لك ما ذكره ابن القدٌ في آداب إبراهيم عليه السلام» وقد 
عا ا ل" وهي هذه » جعل الله حظّك منها 
العمل » والاقتداء بإمام الحنفاء . 
قال رحمه الله : وكان يكل ول من قرى الضيف. وأوّل من اختتن» وأوّل 
من رأى الشيب» فقال: «ماهذاياربٌ؟. فقال: وقارء قال: ربٌ زدْني 
وقار» . 
ونأل ثناء الله عليه في إكرام ضيفه من الملائكة حيث يقول سسبحائه : 
هجهل أتاك حديث ضيفي ضيف إبراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا قال 
سلامٌ قوم منكرون . فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين . فقرّبه إليهم قال ألا 
تأكلون»[الذاريات :1717-76 ففي هذا من الثناء على إبراهيم عليه 
السلام وجوه متعدّدة : 
أحدها: أنه وصف ضيفه بأئهم مُكرّمون» وهذا على أحد القولين : 
نه إكرام إبراهيم . 
والثاني : نهم لمكومون عدد الله جل اسمه» ولا ناي بين القولين؛ 
والآية تدلٌ على المعنيين . 
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الثاني : قوله (إذ دخلوا عليه)» فلم يذكر استئذانهم» قفي هذا عل أنه كلل 
قد عرف بإكرا م الضيفان واعتياد قراهم » فبقي منزله مضيفة 
مطروقًا لمن ورد» لا يحتاج إلى استئذان» بل استهذان الداخل 
دخوله. وهذا غاية مايكون من الكرم . 

الثالث : قوله (سلاة) بالرقع وهم شلموة عله بالضس والسلام بالرفع 
أكمل ؟ فإنّه يدل على الجملة الاسميّة الدالة على الثبوت والدوام؛ 
وامنصوب يدل عل الفعلكة الدائة على الحدوث والتجدّد 
فإبراهيم حيّاهم تيه أحسن من تَميّتهم» ؛ فإِنّ قوهم (سلامًا) يدل 
على : سلّمناسلامّاء وقوله: (سلام) أي : سلام عليكم . 

الرابع : أنه و إن أتكن 0 يعرفهم » 
ب فحذّف امبتدأً هنا من ألطف الكلام . 


:الكايتين: أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال: (منكبرون)؛ وم 


يقل : أ أتكركم» وهو احسن في هذا القام؛ وأبسد من تفي 
والمواجهة بالخشونة . 

السادس أنهن راغ إلى أهله ليجيئهم بنزهم . والروغان هو الذهاب في 
اختفاء. بحيث لا يكاد يشعر به الضيف فيشقٌ عليه ويستحبي ؛ 
فلا يشعر به إلا وقد جاء بالطعام» بخلاف من يسمغ ضيفّه 
ويقول له أو لمن حضره :نانك تع اكيم بالظمام وتخواذلك 
ما يوجب حياءً الضيف واحتشامه . 

السابع : أنه ذهب إلى أهله فنجاء بالضيافة,» فدلٌ على أنَّ ذلك مُعدّا عندهم 
مهيّنًا للضيفان؛ ول يحتج إلى أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو 
غيره فيشتريه أو يستقرضه . 
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الثامن : قوله (جاء بعجل سمين) دل على خدمته للضيف بنفسهء ول يقل : 
1 فأمر لهم » بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ول يبعثّه مع خادمه» 
وهذا أبلغ في [كرام الضيف . 
التاسع :أنه جاه سجل عامل ول يأك ولي اننا وا ور عام يي 
السلام . 
العاشر: أنّه سمين لا هزيل» ومعلوم أنَّ ذلك من أفخر أمواهم » ومثله يتخ 
للاقتناء والتربية » فاثر به ضيفانه . 
الحادي عشر: أنه قريه إلههم بنفسه وم يأمر خدّامه بذلك. 
الثاني عشر: أنّه قرّبه إليهم ولم يقرّبهم إليه» وهذا أبلغ في الكرامة أن يجلس 
الضيف ثم يقرب الطعام إليه . 
الثالث عشر: أنه قال (ألا تأكلون؟)» وهذا عرض وتلطّف في القول» وهو 
أحسن من قوله : كلوا أو مُدُوا أيديكم ونحوها . وهذا مم يعلم 
الناس بعقولهم حسنه ولطفهء وهذا يقولون : بسم الله ولا تخرواء 
ونحو ذلك . 
الرابع عشر: نه نا عرض عليهم الأكل أنه رآهم لا يأكلون» ولم يكن ضيوفه 
يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل ؛ ؛ بل كان إذا قدم إليهم الطعام 
أكلواء وهمؤلاء الضيوف ل امتنعوا من الأكل قال هم : (ألا 
تأكلون؟)» وهذا أوخس منهم خيفة » أي : أحسّها وأضمرها في 
نفسه ول يبدها هم وهو الوجه الخامس عشرء وأ نهملا امتنعوا 
من الأكل لطعامه. خاف متهم ول يظهر هم ذلك: : فل علمت 
الملائكة منه ذلك» قالوا: (لا تحفث)» وبشّره بالغلام . 
فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب» وما 
عداها من التكليفات التي هي تخلّف وتكلّف. إِنَّا هي من أوضاع الناس . 
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وعوائدهم» وكفى هذه الآداب شرفًا وفخر » فصل الله على نينا وعلى 
إبراهيم وعلى آلهما وسائر النبيّين 

وأمّا مسألة الرجل الذي قال: أنا مُطلقها ثلانًا واعترف أنه فُمند طلاق 
الثلاث» فهذا يقع بزوجته تلاك ولو لم يصرّح بمقصوده ونيّته . 

وقد علمتم أنَّ هذا هو المفتى به عند جماهير العلماء وأكابر الأئئّة» 
وهذا لا يخفى عليك» ذإ كنت لقت إلى القرل بأ مل هذا لا بقعب ال 
واحدة» فقد بلغك أن أفتيت به في حالات عرضت 

فاعلم أن هذا هو الذي عليه لأ في زمن انين اذ خلافة بي بكر 
وصدر من خلافة عمرء ثم اجتهاد عمن فأوقع الثلاث لأجل تغيير الأحوال 
والزمان» واتّبعه على ذلك أكابر الأئكّةء إلا أنَّ القول الآخر لم يزل به قائل 
وإليه ذاهب» وعليه جمع من العلماء من أتباع الأثمة الأربعة» وكلام شيخ 
الإسلام وابن القيّم فيه موجود عندكم . 

وذكر الشيخ أن المجد ابن تيمية ككان يفتي به سراء ونقل شيخنا عن 
جدّه شيخ الإسلام محمّد بن عبد الومّاب أنَّه قال : إِنَّ هذا القول أظهر من 
جهة الدليل» إلا أي ما أقدر أن أخالف الجمهور. 
وأمّاما بلغكم عثي» فأنا قدمتٌ بعض البلادء فوجدتٌ رجلاً فقي له 
امرأة له منها أيناء صغار» وقد سقط عليه جدار حتَّى انكسرت يداه ورجلا 
فشكا لق أنَّ هذه المرأة غاضبئني في هذه الحال» حنَّى بلغ متي الغضب 
مبلغه» واتاهل مااترى من الحاجة راصي فأفتيتٌ بأنَّ 
طلاقه يقع منه واحدة » ورددث المرأة عليه 

وقدمت بلدة أخرى. ترات نت نفام ل 
إلى شيء 2 ٠‏ فذكر أن امرأته غاضبته حتى بلغ منه الغضب كل مبلغ» فطلقها 
ثلاث رافق بعرو عطي ٠‏ فأفتيته بأنَّ طلاقه يقع منه واحمدة» 
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ورددت المرأة في أمور تشبه هذا . 

وشهنا أمر آخر نذكره شفاهًاء أو في مكاتبة أخرى . 

والمعروف عني عند الناس القول با عليه الأئمة» ولو رأيث أحدًا 
متأمّلاً يفتي بذلك القول» لما أنكرت عليه» فنسأل الله لنا ولكم التوفيق 
والعون على ما يرضيهء وقد قال تعالى: «ربّنا لا تؤاخ دنا إن نسينا أو 
أخطأنا 4[ البقرة:781]. 

. وسلُم لناعلى والدّيك وإخوتك وعمّك وإبراهيم بن الشيخ عيسى» 
وإبراهيم بن راشدء وآل فوازء ومن لدينا العيال» وسعود وعللّ بن سلطان» 
وجميع الإأخوان ينهون السلام» وأنت سالم والسلام . 

ثم بدالي أن أذكر لك شينًا خطر ببالي فيما حصل بيننا وبين بعض 
الإأخوان فتدبره » واعْرضه على من حولك من الإخوان » فمن كان عنده فضل 
علم فليجذ به» والحقٌ ضَالّة المؤمن» ونعوذ بالله من رين القلوب وهوى 
النفوس اللذين يصدًَان عن معرفة الحقٌّ واتباعه . 
وصفة الواقع أن بعض أمراء الزمان لخ ابتلاه الله يمن خرج عليه» بعث 
إلى الكمّار من أهل بغدادء وقد علم ماهم عليه من الشرك الأكبر بدعاء 
الأموات والاستعانة بهم» وتعطيل الصفات» بل فيهم من هو على مذهب 
الدعر م بطل العا وقد وضعوا لحم قانونًا يحكمون به بون الناس في 
الخصومات» وأعرضوا عن كتاب الله وسئة لف ومنعوا من التحاكم إليهماء 
مع ماهم عليه من إفشاء الزنا واللواط» واستباحة المحرّمات» فكتب إليهم 
هذا الرجل مع رسوله الذي بعث» وزيّن لهم القدوم إلى بلاد الإسلام» 
ووصلوا إلى الأحساء والقطيف. وأظهزوا فيها ما تقدّم ذكره 8 ؛ فأقام الله من 
ينكر ذلك : ويبين خطأ فاعله» وأنّه لايستقيم معه دين ولا دنيا. 
فأمًا الذي كاتبهم واستدعاهم» فأظهر التوبة والندم» والله يتوب على 


١ 


هداية الطر يق 


من تابء وأمّا ابن عجللان» فكتب رسالة ذكر فيها أنَّ هذا الأمر جائز 
وضوات + ورد عل من ألكره وخطاه: بل جعله ضالاً عن الصراط المستقيم . 

وكاتبه الشي خ عبد اللطيف رحمه الله وبين خطأه» وأنَّ الصواب في 
إنكار هذا الأم أن ما ذكره من الأدلّة عليه لا لهء وعندنا له في ذلك أجوبة 
عديدة» وفيها أنه لا ريب أنَّ من أباح هذا الأمر المذكورء فهو من أبيعد 
الناس عن الإسلام» ثم إني كتبت بعض ما ظهر لي » فالله المستعان . 


ذكر دليل بعض ما ظهر لي 
من كون ما كتبه ابن عجلان ردّة عن الدين 

الأول : أنّه مناقض لكلمة التوحيد (لا إلّه إلا الله)؛ لأنَّ معناها الكفر 
بالطاغوت والإيران بالله» ومن المعلوم أنَّ الكفر بالطاغوت هو تركه 
والبرا ءة منه ومن أهله. وقد قدّم الله البراءة من المشركين على البراءة 
ما عيدوهء وذكر ذلك عن جميع رسلهء كا قال : قد كانت عم 
أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إِنَا برآء منكم ونم 
تعبدون من دون اللهكفرنا بكم 4[الممتحنة : 4]: وقال عن إبراهيم : 
«وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 4[مريم : 44]» وقال تعالى : 
جنن اعتزهم وما يعبدون من دون هيم :4].» وقال عن 
أصحاب الكهف: : وإذ اعتزلتموهم وما يعي دون إلا الله » 
[الكهف:7١]‏ ونحوها من الآيات . 

الثانى : قوله تعالى : «يا أنها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهمٍ أولياء بعض وبن يتوظم منكم فإنّه منهم 4[المائدة :مل 
ا ل 


1١و‎ 


القسم الثاني : المراسلات 


المراسلة الحادية عشرة 


وقد قال شيخ الإسلام في قوله يكل : امن تشبّه بقوم فهو منهم»: 
ظاهره تكفير التشبّه بهم » كما في قوله : «إومن يتوم منكم فَإِنّه منهم » . 

ومن تأمّل سياق هذه الآييات. جزم أنَّ بععض الموالاة قد يكون كفم 
محبطًا للأعمال» نه أخبر أن من تولهم فإنّه منهم . 

ثم قال : «فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما 
أسروا في أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد 
أييانهم نهم لمعكم حبطت أع الهم فأصبحوا خاسرين4 [المائدة : ١ه-مامع]‏ 
فانظر كيف ذكر حبوط أعمال من والاهم . ْ 
0٠‏ ثم قال: «إياأيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله 

. بقوم يحبّهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أصرّة على الكافرين4[المائدة :65], 

فانظر كيف حذر أهل الإيمان من الردّة المتربّبة على موالاة المشركين . ثم قال : 
دن وليكم الله ورسوله والذين آمنو 41المائدة :54]. 1 ' 

ثم قال : طإيا أَا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتَذوا دينكم هزوًا وبا 
من الذين أوتوا الكتابمن قبلكم والكفارأولياء ... 4[المائدة : 5]ء مع-قوله : 
«أترى كثينا منهم يتولون الذيين كفروا لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط 
اله عليهم وفي العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنيٌ وما أنزِل 
إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثرا منهم فاسقون» [المائدة :47» والفسق 
يراد به الكفرء كا في قوله : «وما يُضِل به إلا الفاسقين 4[البقرة : 1؟] وقال 
تعالى : «أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا» [السجدة :14], 

فيا سبحان الله؛ كيف عمي هؤلاه عن هذه الآيات وضلّوا عنها وعن 
أمثافاء وقد قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى : الا يتّخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء 4[آل 
عمران :74], يعني : قد برىّ من الله وبرئٌ الله منه؛ لارتداده عن دينه . 


جاتر 


ا 


اهصدايية الضسريق 


هذه عبارة ابن جرير في تفسيره» وهذا قليل من كثير يدل على ذلك . 
والواجب على العبد أن يمعن النظر ويبحث فيها أشكل عليه» ويُكثر 
من الدعاء بمثل قوله َلل: «اللهم رب جبريل .... » إلى آخره . 
فإن ظهر.لأحد من الإخوان ما يناقض ذلك أو يردّه» فليكتب ما 
عنده» فإن كان حقا قبل منهء إن كان ياطلا سعع جوابه . ولاحول ولا 
قوّة إلا بالله . 
وصلٌ الله على محمّد وعلى آل حمّد وصحبه وسلّم 


0 


القسم الثاني : المراسلات : المراسلة الثانية عشرة 


المراسلة الثانية عشرة ' 


من حمد بن عتيق إلى الابن الكريم ناصر بن حسين». عافاه الله في دينه 

وبدنهء وهداه لفروض الدين وسئنه . ش 
سلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

وبعك: ء, 

وموجب الخط إبلاغك السلام والسؤال عن حالك. ومن قبل كلام ' 
الشيخ ني التهذيب فهو طويل؛ لأنّه ذكر الخلاف في المسألة» ولكن اغرف 
الفرق بين من دعي باسم السيّد مع كراهته لذلك. وبين من ترشح للنّسمٌي 
به وغضب على من لم يسمه به فإنه لا شك في قبح هذا الثاني . 

منها: أن ببن عباس فسّر الصمد بالسيّد الذي كمّل في جميع أنواع . 
السؤدد وقال أبو وائل : هو السيّد الذي انتهى سؤدده . 

ومنها : قوله يك : «السيّد الله تبارك وتعالى» . | 

ومنها : أن صم عن ابن عباس في قوله تعالى : «قل أغيرَ الله أبغي ربا 
... 4الأنعام : :]١78‏ إَِا سيدا . 

ومنها: أن التسمّي بلك وعدم الرضى عمِّن سلبه يدل على كبر في 
النفس وإعجاب. وذلك ينافني كيال التوحيد ويقدح في نفس العبودية» وقد 
قال الله تعالى في الحديث القدسي : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فمن 
نازعني شينًا منهها ع ذَّبنّهُ». والتعذيب لايكون على مكروه تنزيئاء وإنّا 
يكون على المحرم . 0 

والوجوه التي تدل على.كر اهة التسمّي بذلك والمنع منه كثيرة» والكلام 
فيمن أطلق ذلك على الغير على الكلام فيمن تسمّى به ووللى عليه وعادى» ا 
فتأمّلوا ذلك . ش 


وها 


هداية الطريق 


وأمّا مسألة آل عريعرء فقد أكثرتم الكلام فيهاء وكان ينبغي 
الاختصار. ١‏ 

وما ذكرته عن الفقهاء في توجيه اليمين على جماعة أمر معلوم» ولكن 
يخطر علينا فساد المقاصد في هذه الأوقات» وقصد بعض الناس أذى الح 
وإن كان يعلم أنه لا خبر عندهء فأمًا المشتري ومن تحقّقتم أنَّ عنده في ذلك 
خبرا » فلا بأس بتحليفه» وأمّا من غاب عن ذلك» وغلب الظنّ على أنَّ ما 
عنده فيه خير» قلا أرى لتحليفه وجهاء لادج والمكلة التي وعبرنبا عند 
الفقهاء في مثل دين ثابت أو حقٌّ 

وأا اخملاف المشتري والشفيع » » فهي مسألة أخرى. فإِنّ الشفيع لو 
ترك الشفعة» »لم يكن عليه نقص» وقد ذكروا ذلك أنه إذا تعدّرت معرفة 
الثمنء سقطت الشفعة في بعض الصورء ذكره في الإقناع وغيره . 

وف بعض المسائل إذا تعذّرت المعرفة ؛ قوم الشقص المشفوع . ولا 
مانع من القول بذلك . 

وأمًا إلزام المرأة أن تحلف لكل صبيّ صغير وكبير» وذَّكّرٍ وأنثي يميئًا» 
فهذا ما يمجّه العقل الصحيح في هذه المسألة» فإن الشفعة وجبت لدفع 
الضررء والأمور التي تسقطها كثيرة» والتهمة في الزيادة في الشمن ليست 
كالحقوق المشار إليهاء فلا ينبغي أن يقال: يحلف عشرون. أو ثلاثون أو 
أكثر من ذلك . 

أنالم أقف على نص للفقهاء فيها بعينهاء والذي تقتضيه أصول 
الشريعة عندي ما ذكرت لك . 
وصلٌّ الله على محمّد وعلى آله وصحبه وسلَّم 


١لك‎ 00 


القسم الثاني : المراسلات المراسلة الثالئة عشرة 


المراسلة الثالثة عشرة 


من حمد بن عتيق إلى الابن المكرم الشيخ ناصر بن حسين» أقرٌ الله له 

العين» وأزال عنه الحجب والرين . 
ْ السلام عليكم ورحمة الله و بركاته 

13 

من قبل المسألة في المبيع الذي له شفعاءء بعضهم حاضر وبعضهم 

ِء فالذي ذكره الفقهاء أنَّ الحاضر لا يملك إلا أخذ الكل أو الترك» 
ل د ل اط ا رك بطلث شفاعتههء قاله 
في شرح المنتهى نضّاء وكذلك ذكره صاحب الإقناع وغيرهما . 

وعلّلوا ذلك بأنَّ فيه إضرا على المشتريء وماعلّله أنَّ للمشتري 
الامتناع » وعليه لو رضي المشتري بالتشقيص ودفع إلى الخاضر حصّته» فلا 
بأس . ثم إذا قدم الغائب وطلب حصّته» أخذها من المشتري » وإن تركها 
فهي للمشتري؛ أنه رضي تشقيص ابيع هذا ما ظهر لي. 

وأما المسألة الثانية» فالرجل الذي يدين آخر اسع عافد 
وقطع له فيها أرضاء وصار الدين أكثر من ثمن الأرض » وتقول : ما فعله إلا 
حيلة ... إلى آخره . 

فالجواب : إن ظهرت الحيلة في أصل الدّين» بحيث يدينه ثمن الريال 
بريالين مثلء وبأنَّ الاتّماق منهما على قصد إبعاد الشفيع» » فلا يبعد أن تقوم 
الأرض ويأخذها الشفيع بذلك» إن كان تكب ثمن لاد ثلا لق صاحب 
الأرض أو لسبب آخرء فلا يملكه الشفيع ل بالثمن الذي ولع عليه العقدء 
والظنون والتوهمات لا تر يب عليها الأحكامء مع قوله كو : «إياكم والظن 
فإِنَّ الظنّ أكذب الحديث» . 


سات 


يعن 


هداية الطريق 


8 - 6 
وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
أملاه المجيب في التاسع والعشرين من المحرّم سنة سبع وتسعين يعد 
الماثتين والألف من الهجرة النبويّة . 


1,78 


القسم الثاني : المراسلات المراسلة الرابعة عشرة 


المراسلة الرابعة مشرة 


من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرّم عل بن إبراهيم بن وزرة . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد: 

فموجب الخط إبلاغ السلامء وتذكر أنك هام بشروج وج امرأة» وقد 
جعلتها عليك مثل فرج أمّك . ْ 

وقبل احواب نذكر لك أن الله سمّى قول القائل : (هي كظهر أمي) 1 
منكرًا من القول وزورا زا فكيف إذا صِرّحتٌ بالفرج الذي ينبغي الكناية عنه 
أدبا . 

وأمّا الجوابء فقال أبو مجد بن ققدامة : الظهار من الأجنبيّة يصمّء 
سوا قال ذلك لامرأة بعينها أو قال: : كلّ النساء كظهر أمّي » وسواء أوقعه أو 
علقه عل التزويج فقال: كلّ امرأة أنزئجها فهي عل كظههر أنّي؛ ومتى 
تزوّج التي ظاهر منهاء لم يطأها حبّي يُكفْرٌ. يروق نحو هذا عن عمر رضي 
الله عنه» وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وعطاء والحسن ومالك 
وإسحاق. 

ا ويحتمل أن لا يثئبت حكم الظهار قبل التزويج» وهو قول النوويّ وأبي 
حنيفة والشافعيّ» ويروى ذلك عن ابن عبّاس ؛ لقوله تعالى : #... والذين 
يظاهرون من نسائهم ... [المجادلة: 7]. ا لست بن تساي 
ولأن الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقا بنسائهم» فلم يثبت حكمها ني 
الأجنبيّة كالإيلاء » ولأنه حرم غرمة قلح يلرق شيء. كما لوقال انث 
0 ولأنّه نوع تحريم» ٠‏ فلم يتقدّم التكاح كالطلاق ٠‏ انتهى ملخصًا من | 
المء 


يد 


لمن 


هداية الطريق 


فقد عرفت هذين القولين» ومع أهل القول الأول عمرء ومع أهل 
الثاني ابن عبّاس» والأكل هو المذهب عند المتأخرين من الحتابلة . 

ولا يخفى أن طريقة الور اجتناب هذا التزويج» والنساء سوى هذه 
كثيرء إلا إن أردت أن تفعل الكفارة التي ذكرها لله في سورة المجادلة . | 

فقد تبن أن الظهار لا يمنع من العقد. ولكن لا تقر بها إل بعد 
التكفير» فإن أراد أحد أن يترخحخص لأجل قول ابن عباس رضي الله عنه وأبي 
حنيفة والشافعيّ والنووي . فلا كمّارة ولا محذور. 

وصلٌ الله على حمّد وعل آله وصحبه وسلَّم 


القسه الثاني : المراسلات سس سس المراصاة الخامسة عشرة 
المراسلة الخامسة مشرة 


من حمد بن عتيسق إلى الأنخ عبد الله بن صالح» أصلح الله له الشأن»؛ 


وهداه للوسلام والإيان. ٠‏ 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أمّا بعد: 
فنحمد الله الذي لا إله إلا هو ولاربٌ سواه ونسنأله أن يصلٌ على 
محمد ككل . 


ووصل إلينا كتابك وفهمنا مضمون خخطابك» وإن كان في صدره ما لا 
يليق ولا'يصدر عن عين تحقيق . وقد علمت مافي مدح الإنسان في وجهه 
من الذمّ وإن كان بحقٌّء فكيف إذا كان بغير ذلك . 

ثم إِنَّ خطابك طلب المشورة مي بالانتقال من بلادك» فأقول: اعلم 
أنَّ الله سبحانه وبحمده بعث محمّدًا ل بالحنيفية ملّة إبراهيم» وأمره 
باتّباعها بقوله : ثم أوحينا إليك أن اتَبِعْ ملّة إبراهيم حنيقًا وما كان من 
المشركين»[النحل : »]١77‏ وأمره بالتصريح لمن تركها بأنّه لازم لها وبريء 
من خالفها بقوله: طقل يا أبُّا الناس إن كنتم في شلك من ديني فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرثُ أن أكون من 
المؤمنين . وأنْ أقم وجهّك للدّين حنيمًا ولا تكوننٌ من المشركين4» [يونس : 
1١9 4‏ ]ء بل أمره الله أن يصرّح بكفر الكافرين وبراءتهم من الدّين 
بقوله : # قل يا أيّا الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما 
أعبد4[الكافرون : ١‏ -7]» وأمثال هذا في القرآن كثير. 

وبالجملة فأصل دين جميع الرسل هو القيام بالتوحيد وححبّته ويجبّة أهله 
وموالاتهم» وإنكار الشرك وتكفير أهلهء وبغضهم وإظهار عداوتهم» كما 


عي 


14 


هداية الطريق 


قال تعالى : : لأقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ونين مع إ قال 
لقومهم إن برآء منكم ويم تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا ويينكم 
العداوة والبغضاء أبدًا حبّى د تؤمنوا بالله وحده»[الممتحنة : 5] ومعنى قوله 
(بذا) أي : ظهر وبان» والمراد التصريح باستمرار العداوة والبغضاء 0 
يوحدريّه. 

فمن 5 حقق ذلك علا وعملاٌ ؛ وصرّح به حتّى يعلمه منه أهل بلده لم 
تجهب عليه ا هجرة من أيّ بلد كان وأمًا من لم يكن كذلكء بل ظنّ أنّه إذا 
ترك يصلُ ويصوم ويحج . تشاع لمر 3 فهذا جهل بالدّين وغفول 
عن زبدة رسالة المرسلين» فإِنَّ البلاد إذا كان الحكم فيها لأهل الباطل عباد 
القبور وشربة الخمور وأهل القيار فهم لا يرضون إلا بشعائر الشرك وأحكام 
الطواغيت » ٠‏ وكل موطن يكون كذلك لا يشك من له أدنى ممارسة للكتاب 
والسئّة أنَّ أهله على غير ما كان عليه رسول الله يكل . 

فليتأمّل العاقل وليبحث الناصح لنفسه عن السبب الحامل لقسريش 1 
ا وأصحابه من مكّة» وهي أشرف البقاع . فإِنّ من 
المعلوم أ هم ما أخرجوهم إلا بعد ما صرّحوا بعيب دينهم وضلال آباء 2 
فأرادوا منه يك الكفٌ عن ذلك وتوععدوه وأصحابه بالإخراج» وشكا إليه 
أصحابّه شدَّة أذى المشركين لهم فأمرهم بالصير والتَّاسّي بمن كان قبلهم 
من أوذي 3 ولم يقل لهم : اتركوا عيب دين المشركين وتسفيه أحلامهم. 
فاختار الخروج بأصحابه ومفارقة الأوطان مع أمها أشرف بققعة ة على وجه 
الأرض «القد كان لكم ني رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والييوم 
الآخر وذكر الله كثير 4[الأحزاب : 1ل ومن يباجر في سبيل الله يد في 
الأرض مراع كثيرَا وسعة #[التساء : .]٠٠١‏ 

نعم إن كانت ولاية أهل الإسلام عليكم ضافية وأوامرهم فيكم نافذة » 
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المراسلة الخامسة عشرة 


وأيدي أهل الشرك والفضلال عنكم قاصرةء ول يبق إلا جفاء في الفروع 
وتقصير في بعض الواجبات ونحو ذلك. قفي مثل هذه الحال قد تكون 
ا هجرة مستحبّة في حقٌّ بعض الناس . فإن كان في إقامة الإنسان تخفيف 
رٌ وتكثير للخير» فربًا يترجّح في حقّه الإقامة إذا لم يخف على دينه من 1 
الفتن . وبها ذكرناه يظهر للمتأمل ما يُصلح ديته والسلام . 
وسثئل رحمه الله إذا كان الرجل ينهم بالركون إلى الكمار هل تجوز 
مجالسته ومحادثته أم لا ؟ . ' 
فأجاب : قد حرّم الله تعالى في كتابه الركون إلى الذين ظلمواء فإذا كان 
الركون ظاهرًا معلومّاء فلا يجوز للمؤمن أن يتّخذ الراكنَ جليسًاء وأما 
محادثته, فإن كانت لنصيحته ودعوته إلى الله ونبيه عن هذا المنكر» فهذء لا 
أن غباء بل هي طاعة الله تعالى وجهاد ني سبيله , وأمًا محادثنه صاحبًا 
وخليلاًء فذلك لا يجوز وهو من القوادح في الدين . وأمًا إذا لم يكن الركون 
ظاهرّاء وليس إلا مرّد تبمة لا دليل عليهاء ٠‏ فلا يجوز هجر المسلم لأجل 
ذلك» ا 
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. المراسلة السادسة مشرة 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد: ٠.‏ 
0 بير 84 3 
وصل لل خطك وتأمْلئّه؛ وكثرت الظنون فيه حتَّى أن ظننث أنَّ الذي 
أملاه غيرك ؛ لأنّ فيه أمورا ما تصدر من عاقل» وفيه أكاذيب ما تليق 


وتذكر أَنّك أشرفت على خط لمبارك بن محمّد وتحققئّه» فنقول : ذلك ما 
كنا بغي » فإِنّك ال مقصود به» وتحققنا أنَّ مباركًا يوصله إليك» وأردت أن. 
يكون لي حجّة عليك عند الله . 

وقد جاءنا خط من مبارك يقول فيه ويشهد إن هذا الكلام الذي فيه هو 
الحقٌّ الذي ليس بعده حقٌ» وقد رآه كثير من الإخوان » فها أنكروا منه شيئاء 
فلا يضر الحقّ جحدّك له فإنْ كان لك حيلة في الجواب عم] فيه من الآيات 
والأحاديث فأجِبْ عنهاء وإلاً نان الله ولا تغٌ بدعاية ليس لها أصل . 

وأمّا قولك إن غيّرني طمع الدنياء فأنا لا أزكٌي نفسي» وابن آدم على 
خطر ما دامت روحه في جسده . وما في هذا الأمر» فأنا جازم أن على الحقٌ » 
وله محمد إن رخست إل ها تعلمه متي ممأ كنت أقول لك وأجتاهرك بة؛ 
عرفت أنَّ طمع الدنيا ما يخبّرني» ولا قو وَهَ إلا بالله . 

وأمّا إنكارك موالاة أهل نجران» فهو مكابرة ؛ لأثها أمر قد اشتهر. 
واحتجاجك بأنَّ عبد الله يوالي الشريف» نقول : نبأل اله من مولاة 
الشريف وأهل نجران جميعًاء ونقول لك أيضًا : لاشكٌ أنَّ عبد الله وقبله : 
والده وقبله جدّك تركي رحمههما الله يكاتبون الشريف وينهون» ويعتقدون 


دك 


1/36 


هداية الطريق 


بأثئهم بأنهم يفعلون ذلك مكافأة دون المسلمين» واستدفاعًا لشب الدول؛ ولا 

نحملهم الأعلى الصدق» وأنتم تكاتبون أهل نجران وتستصرخون بهم على 
أهل الإسلام لتفريق جماعتهم والإفساد في الأرض ٠‏ وأنتم تعلمون عداوتهم 
لهذا الدّين وأهلهء وما جرى بينهم وبين أهل الإبسلام م 
العاقل؟ . 

وأمًا قولك نكم ما أنكرتم على عبد الله فنقول لك أرل: نا لا نقول 
إن مجرّد المكاتبة تستلزم الموالاة الموجبة للإتكار ٠‏ وأيضًا نفيك لإنكارنا رجم 
بالغيب» فإنّه ليس من شرط الإنكار اطّلاعك عليه» وأيضًا من الذي قال 
إن تركنا للإنكار أو غيرنا يكون حجّة حجّة لك في فعل ما هو أكبر وأنكر. 

وأما قولك إِنَّ جنودّك الرجا والمرة» فتقول : كلّهم اعداءء قاتلهم الله 


واستعانتك بهم على أهل الإسلام من أكبر الحجج عليك» رقا وعيانقة | 


كل مؤمن عنك . 

ونا قولك إن حكمك مافين عليهم قبل أن يموت الوالد باثي عشر 
عامّاء فنقول: : ماعلئنا نلك حك خض به إ انلك أمير للإمام من 
جنس غيرك من الأمراءء ويدلٌ عليه أنَّ والدك رحمه الله عزلك في حياته» 
ومات وأنت معزول .. 

وأمّا قولك إِنَّ معك ختمهء فنقول: : حاشا الإمام فيصل رحمه الله مع ما 
أعطاه الله من العقل والتمييز بين المصالح والمفاسد. ومعرفة أسباب الفتن 
والتحوز مما يقتضيهاء حاشاه أن يكتب أنّ الرعيّة تكون فرقتين» إلاّإن صحّ 
ما ذكرته في خطّك من أنَّ عقله اختلّ في آخر عمره» فيكون هذا صدر في 


تلك الحال» فيكون وجوده كعدمه. ولو نقدر أنَّ ما تدّعيه صدر في صحّة 


عقله. عاج م هي فَإنّهِ أمر مستحيل وجوده في مثل نجد وما 


حل 
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وأمّا قولك إن منكر عليك تمرك إلى محمّد بن عايض » أنكرنا عليك 
السعي قي الفتنة وسفدك اإدماء وطلب ما ليمن لكء ومحمّد بن عايض ما | 
نقول فيه إل الخير» والظنّ فيه أنّه ما يساعدك على ما تحاول » ومعه من العقل ' 
والديانة ما يحجزه عن الخروج عن مقتضى الشرع » ومقابله إسبنان آل الشيخ 
وآل مقرن بالإساءة » حاشاه من ذلكء مع أنّه قد علم وتحقّق بالعادة الجارية 
والأدلّة القاطعة أنَّه مامن طائفة قامت في عداوة أهل هذا الدين» ونصبيت 
لهم الحرب 6 إل أوقع الله بها بأسه ونوّع عليها العقوبات» هذاأمرثايت 
يعرفه من نظر واعتبر» ويدل عليه قوله تعالى: « وإن كادوا لَيُستفرّونك من 
الأرض ليخرجوك منها و ذا لا يلبئون خلافك إلا قليلً . سنّة من قد أرسلنا 
قبلك من رسلنا ولا تجد لسئة الله تحويلاً4[الإسراء :17-/171] فكيف يظببٌ 
بمحمّد أنه يعرض نفسه وإخوته 3 وما أعطاه الله من العز إلى حلول هذه 
السئة به أعاذء الله من ذلك» والحمد لله الذي أوصل خطُّي إليه حتّى » 
عرفه وتحققه؛ لأنَّالله قد جعل له نصييًا من العلم» وعنده كتب التفسير 
والحديث والتواريخ التي فيها يام الناس . 1 
. وأمّا قولك : إِنّك بايعت عبد الله قهرية» فنقول : ثبتث إمامة عبد الله» 
بايعت أم أبيت» فلو أنّك امتنعت ذل 
يثبت لك ماذكرت» أم هل يحل لك أن تفعل ما فعلت؟. سبحا الله 
ويحمده» مع أنّك بايعت اختياراء ا فإنّك حضرتَ مع المشايخ من حضر 1 
معهم » وبايعت أخاك طوعًا واختيارا » لاقهرا واضطرارا . 
وأا قولك إن أهل نجد بايعوا عبد لله ذلاً وقهرًا » فهذا قول معلوم 
0 إن أهل نجد بايعوا عبد الله ودخلوا في طاعته طوعًا واختيازاء 
ثبتت الولاية باتّفاق الرعيّة. ولا نعلم أحدًا خالف ني ذلك ولا نازع فيه» 
0 أمرًا معلومًا عند الخاضص والعامٌ» وقد اختاره والده وقدّمه في حياته» 


عيده 


1١ما/‎ 


هداية الطريق 


ورضيه المسلمون بعد وقاة أبيه» فصار من نازع في ذلك باغيًا يجب على 
المسلمين دفعه وجهاده باليد واللسان والمال» وهذا الذي ندين الله به 
ونلقى به ربّناء رضيت يا سعود أم غضبتٌ . 

وااجرانت يعس أعرك مل فرك 5 ولق اسل لني اللي 
فهذا كلام مستبشع شع لا يحل التلقّظ بمثلهء وحِرْص عبد الله على صلاح دين 
ال وساف اع معاي" 

وأمّا الذين هلكوا في المعتل » لوا لا لبو 
ول يموتواالاً بآجالهم» ونرجو لهم عند الله ؛ لأنْهم لوا تحت سيف ابن 
سريعة ونحوه من الطواغيت . 

وان عرق دل أخيك نفل اونا فلو كان صدقاء لم يوجبٌ 
خروجك عليه وشقٌّ عصا المسلمين؛ لما ثبت عن رسول الله يكل فن 
الأحاديث أنه يجب على المسلم السمع والطاعة» وإن ضرب ظهره وأخذ 
ماله» وأنت لل يُضرب لك ظهيٌ ولا أَخذ لك مال . 

ا اا ا ع 1 
واستقلالك ما تأخذ منهء فهذا من العدوان الظاهرء فإِنّ بيت المال مشترا 
بين المتلمين : عناة وخاضهمء م 
يغطيك أشياء لا تستحقها ١ل‏ لاد ساي كا انعد ف اديت 

وما يفعله كثير من الملوك من تفضيل أقارييم قد أنكره السلف. وعَمَلٌ 
أئمّة العدل يخالفهء فقد بلغك أنَّ عمر بن الخطّاب نقصن ابنه عبد الله عن 
عطاء المهاجرين خسمائة درهم . 

فلو أنَّ أخاك عاملك با تقتضيه السئّة » وما ذكره مثل شيخ الإسلام 
في السياسة الشرعيّة» لم يكن لك عليه حجّة» ولكان أحرى بإعانة الله له 
عليك وعلى من خرج؛ فكيف وهو يحثو علينك وعلى أشباهك ما لا 


2. 


1١184 
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تستحقونه» والظاهر أنَّ هذا ما يخفى عليك. 000 ٠‏ 
وأمّا قولك إِنّك تطلب حكم الله ورسوله» فأخوك ما يمنغ حكم الله 
ورسوله» فا الذي منعك من طلب ذلك حين كنت بين المشاييخ» أهل 
العدل والإنصاف, فإن زعمت أنّك خائف؛, فكيف لم تطلب ذلك بعد ما 
ألفيت على محمّد بن عايض؟ » ولو أنّك كاتبت أخاك أو المشايخ تطلب 
المحاكمة لم تُنعْء فلم لم تفع » فأخوك لم يمنغك إلى اليوم وأنت الطالب» 
فإن طلبتَ من أخيك يعطيك المواثيق» تَقْدِمٌ عليه وتجالسه عندآل الشيخ» ' 
حصل لك ذلك . ْ 
وأمّا قولك إِنّ عبد الله يوكلني أخاصمك» فأنا لا أطلب ذلك» وإذا 
أراد خصومتك» فإن قَدْبتَ منه خاصمك» فإن بعدتٌ عنه وجد ها غيري , 
فإن عيّن ذلك عل وألزمني بهء قلت : سممًا وطاعة . ش 
وأما قولك إِنَّ عبد الله حال بينك وبين ما تملك في الأحساء والقطيف» 
فلا نعلم أنَّعبد الله حال بينك وبين شيء تملكه» وما حراج الأحساء 
والقطيف. فهو مشترك بين المسلمين» وحكمه وتسدبيره عند من وله الله 
أميهم. 1 ' ش 
وأما ما ذكرت من المزاعيل والتتخويفات» فجوابه : «إنّ توكلثُ على 
له ري وربكم ما من دابة إلأ هو آخدٌ بناصيتها إن ري على صراط مستقيم » 
[هود :6ه ]. ونصدع بالحق إن شاء الله » ولا قوّة إلا به. ولا يمنعنا من 
ذلك تخويف أحد. 
وني خطّك أمور تحشاج إلى جواب طويل؛ واقتصرنا غل القليل منه؛ 
ليتبين لك ولمن عندك خطؤك» .لعل الله أن يردّك للحنٌ» وتترك ما هو شد في 
العاجل والآجل . ش 2 
وفي الكتاب والسئّة ما يبي لمحن من المبطل : والضلال من الصراط 


بجا 
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المستقيم» كقوله تعالى : «واعتصموا بحبل الله جميمًا ولاتفرّقوا» [آل 
عمران: 0٠١‏ وقوله تعال : «إو لااتكونوا كالذين تفقوا واخختلفوا» 
[آل عمران: ١٠]ء‏ وقوله 8 إن الذين فوقو دينهم وكانوا يا لست منهم 
في شيء »[الأنعام :6] 


وفي الأحاديث مثل ذلك كقوله وإ : «مَن خرج عل أمتي يضرب برهأ .. 


فاجرهاء ولا يفي لذي عهدهاء. نايس سي ولبيت منذة: وقوله 5 : «من 
أتاكم وأمركم على رجل واحد يريد أن ب يشقٌّ عصاكم ويُفوّق جماعتكم» 
فاقتلوه كائنًا من كان», وقوله كف : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآحر 
منهما»ء وقوله يكل : «اسمعوا وأطيعوا وإن تأمّر عليكم عبد حبشيّ شي كان رأسه 
زبيبة»» في أحاديث كثو في هذا للمنى قد قوئا وت عليك. “. 

فائّق الله » ٠‏ فإني أخاف عليك من قوله : هفنا زاغوا أزاغ الله قلوبهم» 
[الصف : ه ]» ومن قوله : #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتئة أو يصيهم عذاب أليم 4[النور: ]ء قال الإمام أحمد: أتدري ما 
الفتئة؟» الفتنة الشرك» لعلهإذا رة بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 

ونحن لا نكره أن يبديك الله إلى صراطه المستقيم» وتكون على ما كان 
عليه آباؤك الصالخون. وسلفك المهتدونء وفيمن عن دقرت عن بساتمن 
إخوانك عبرة للمعتبر» ؛ رحمهم الله وعفا عنهم . 

اللهمّ اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. . 
وصلّ الله على حمّد وآله وسلّم 


1 
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ظ اا 0 8 
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المسألة الاونى 
مسالة الاستثناء في الإيمان 


الحمد لله وحده . 

و 

فقد سئل الشيخ حمد بن عتيق تبه قل الققياء : من قال : أنا مؤمن 
٠‏ إن شاء الله إن نوى به في ال حال يكفرء » وإن نوى به في المآل لم يكفرء 
هذا سؤال من لايحسن السؤالء فإِنَّ ظاهره أن جميع الفقهاء يقولون 
ذلك » ومن له خبرة بأقوال الفقهاء» تحقق أن هذه مجازفة عليهم» وقول بلا 
علم . فإن كان بعض المتأحرين من بعض أهل المذاهب قال ذلك» فهو 
قولٌ محدث من أقوال أهل البدع» وأنا أذكر لك من كلام العلماء في الاستثناء 
في الإيمان» وهو قول الرجل : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ ؛ لينّضح الخطأ من 
ش الصواب» ويُعلمَ مَن الأولى بالحقٌ في هذا الباب . | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وأما الاستثناء في الإييان ” 
بقول الرجل : أنا مؤمن إن شاء اللهء فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من 
يوجبه» ومنهم من يحرمه .ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين» وهذا أصح 
الأقوال. فالذين يحرمُونه هم المرجثئة والجهمية ونحوهم تمن يجعل الإيهان 
شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه» كالتصديق بالربٍ ونحو ذلك مما في 
قلبه» فيقول أحدهم : أنا أعلم أني مؤمن» كما أعلم أني قرأت الفاتحة . فمن 
استثنى في إيانه » فهو شاك فيه عندهم . 
وأما الذين أوجبوا الاستثناء فلهم فيه مأخذان: أحدهما : أن الإيهان هو ما 
مات عليه الإنسانء والإنسان إنا يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة 
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ونا سيق في عل الله أنه بكرن عليه . وهو مأخدٌ كثير من المتأرين من 
الكلابية وغيرهم » من يريد أن ينصر ما استشهد عليه أهل السنة والحديث 
من قوهم : أنا مؤمن إن شاء الله » ويريد مع ذلك أن الإيهان لا يتفاضل. ولا 
يشكٌ الإنسان في الموجود منه» وإنما يشك في المستقبل» وهذا وإن علّل به 
كثيرٌ من المدأخرين من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي وغيرهم, فيا علمت أحدا من السلف علل به الاستثناء . 
قلت: فالمرجئة والجهمية يحرّمون الاستثناء في الحال والمآل» وهؤلاء 
يبيحونه في المآل» ويمنعونه في الحال . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : والمأخذ الشاني في: الاستثناء : أن الإبيان 
المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به كلّهء وترك المحرمّات كلّهاء فإذا قال 
الرجل : أنا مؤمن بهذا الاعتباره فقد شهد لنفسه أنّه من الأبسرار المتقين 
اقائمين بفصل جميع ما أمروا به » وترك كل ما مجواعنه فيكون من أولياء 
الله . وهذا من تركية الإنسان (: لنفسه وشهادته لها با لا يعلم» ولو كانت هذه 
الشهادة صحيحة» لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه 
الحال. وهذا مأخذ.عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جيّزوا ترك 
الاستثناء بمعنى آخر. وروى الخلال عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول : لانجد بدًا من الاستثناء ؛ لأنهم إذا قالوا : مؤمن» فقد جاءوا 
بالقولء فإنا الاستثناء ء بالعمل لا بالقول . وعن إسحاق بن إبراهيم ' 
قال : سمعت أبا عبد الله يقول : أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في 


الإيهان؛ لأن الإيهان قول وعم ل » والعمل الفعل» فقد جتنا بالقول» 


ونخشى أن نكون فبّطنا في العمل» فيعجبني أن يستثني في الإيمان فيقول : 
إناامؤمن إن خباء الله . ومثل هذا كثير من كلام أحمد وأمثاله» وهذا مطابق لا 


تقدّم من أن المؤمن المطلق هو القائ ثم بالواجبات المستحقٌ للجئةء إذا مات 
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القسم الغالث : المسائل والفتاوى 


المسألة الأولى : 


على ذلك وأنَّ المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلنى عليه أنّه مؤمن » 
وأنَّ المؤمن المطلق هو البرّ التقيّ وني الله فإذا قال: أنا مؤمن قطمّاء كان 
كقوله : أنا برَ تفي ول الله قطعًا . وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا 
يكرهون سؤال الرجل غيره : أمؤمن أنت؟» ويكرهون الجواب ؛ لأن هذا 
بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقوهم : فإنَّ الرجل يعلم من نفسه أنه ليس 
بكافرء بل يجد قلبه مصدَّقَا لا جاء به الرسول» فيقول: أنا مؤمن» فلم) عل | 
السلف مقصودهم . صاروا يكرهون السؤال» ويفصلون الحواب . وهذا أن 
لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييدء فكانوا يجيبون بالإيان المقيد الذى لا يستلزم 
أن يقال : أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك » لكن ينبغي أن يقرن كلامه بها 
| يبين أنه لم يرد الإيهان المطلق الكامل . وهذا كان أحمد يكره أن يجيب عل 
المطلق بالاستثناء . 

قلت : فظهر القول الثالث الذى هو الصحيح» وهو أنَّهِ إذا قال : أنا 
مؤمن » فإن أراد بذلك الإيهان المقيد الذي لا يستلزم للكيال» جاز له ترك 
الاستثناء» وإن أراد المطلق المستلزم للكيال» فعليه أن يستثني في ذلك . 

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل وأبو داود قال أبو داؤد : 
سمعت أحمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول : إذا سثل المؤمن : أمؤمن 
أنت؟» لم يجبه ويقول : سؤالك إياى بدعة» ولا أشك في إيماتي» وقال: إن 
شاء الله » ليس يكره ولا يدخل الشكُ» وقد أخيرني عن أحد أنّه قال: لا 
نشك في إيانناء وأن السائل لاايشك في إيان المسؤول . 

وهذا أبلغ » وهو إنا يجزم آنه 3 مُقدّ مصدّق با جاء به الرسول » ٠‏ لا يجزم 
بَأنّه قائم بالواجب؛ فعلم أنَّ أحد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا 
يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال» ويجعلون الاستثناء 
عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمّن فعل المأمور. 
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هذا ملخص كلامه في كتاب ( الإيران )» وقال في:موضع آخر: 
والناس لمم في الاستثنساء ثلاثة أقوال: منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية» 
ويقولون: من يستثني فهو شالك ومنهم من يوجبه كطائفة من أهل 
الحديث» ومنهم من يجوزه أو يستحيّه وهذا أعدل الأقوال فإن الاسخثناء له 


: وجه صحيح » وتركه له وججه صحيح» » فمن قال : أنا مؤمن إن شاء الله » 


وهو يعتقد أنَّ الإيمان فعل جميع الواجبات » ويا أن لا يكرة أن جاء فقد 


أحسنء ومن اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذى يستحقٌ نْ الجنة» فاستثتنى 


توق وه الفاقة ؛ 'فقد أصاب» ومن ن استثنى أيضًا خوقًا من تركية نفسه أو 
مدحها بها يعلمه من التصديق في ترك الاستثناءء فهو مصيب . 

فتبين بها ذكرناه من الكلام الذى قدّمناه أنَّ هذا الإيراد قول غير معروف 
عند العلماء المقتذى بهمء فضلا من أن يكون الفقهاء كلّهم قد قالوه . وإذا 
كان الأمر كذلك» وظهر كلام من يُعتَدٌ به» وما هوالصواب منه ؛ فلا 
حاجة بنا إلى معرفة الأقوال المبتدعة . 


القسم الثالث : المسائل والفتاوى سس يي المسألة الثانية 
المسألة الثانية 


وهي قول السائل : ما معنى قوله اق : من قال أنامؤمن» فهو كافر؛ 
ومن قال: أنا في الجنةء فهو في النار»؟ . 2 

الذي رتفت غايه أذ هذا من كلام ين كبا رؤاه السام اننا علق 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنّه قال : من قال : «أنا مؤمن فهو كاقر» 
ومن قال : هو عالم فهو جاهل» ومن قال : هو في الجن فهو في النارة . وأنت 
لم تذكر له إسنادًا ولا نسبة إلى أصل ٠‏ 

وقد علم أنه لا يجوز لأحد أن ينسب إلى النبيّ يك 0 
سواد في بياض » وتفصيل ذلك معروف في كتب أهل العلم والحديث . 

وأما مراد عمر» فقد قال بعض الناس : إنَّ المراد إذا قال : أنا مؤمن ؛ 
آمنا من مكر الله وتِأنَيا على الله . وقال بعضهم: أى من قال: أنا مؤمن 
بالطاغوت» فهو كافر بالله » وكذلك من قال: هو في الجنة قطعًا؛ تكذيبًا 
بحديث ١‏ الأعمال بالخواتيم » . وقيل غير ذلك من الأقوال البعيدة الضعيفة . 

: وأما أناء فأقول: الله أعلم بمراد الخليفة الراشدء ولا أعلم في ذلك 
شينًا تطمئن إليه النفوس ٠‏ ولا يستحبي من سكل عما لا يعلم أن يقول : :لا 
أعلمء لالت 


' 


المسألة الثالئة 


القسم الثالث : المسائل والفتاوى 
الممالة الشائقة 


قوله : هل يجوز للإنسان أن يد نفسّه بقول أنا منافق» أنا أخشى 
الكفرء وهل هذا شك في الدين أم لا ؟ . 

واالجواب : قال البخاري في صحيحه : قال ابن أي مليكة: أدركت 
ثلاثين من أصحاب النبي 2 كلّهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد 
يقول : إن إيهانه كإيهان جبرائيل وميكائيل . 

وقال ابن القيم : : تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين؛ 
لعلمهم بدقّه وجلّه وتفاصيله وجمله» ساءت ظنونهم بنفوسهم » حتى نشوا 
أن يكونوا من جملة المنافقين . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا حذيفة ناشدتك الله هل 
ا كله مع القوم ؟» فيقول: لا ولا أزكي بعدك أحدًا . 

يعني : لا أفتح هذا الباب في تزكية الناس ‏ ليس معناه أنه م يبر من النفاق 
غيره . وكيف يكون ما هو من صفات السابقين الأولين شك في الدين؟ . 

وعن الجسن البصري في النفاق : ما أمئه إلا منافق» ولا خافه إلا 
مؤمن . ٠ ٠‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله : وبحسب إيان العبد ومعرفته» يشتدٌ خوقه ‏ 
أن يكون منهم » وهذا اشعَدٌ خحوف سادة الأمة ملصاط كود ش 
يكونوا منهم. انتهى . 
فكلا زاد الويان» اشعدٌ الخوف من التفاق» كك 

الإيهان يكون الأمن منه. ‏ - 

آنا خرف اكير فيكفي فيه قول الله تعالى إخبارا عن خليله 

إبراهيم : ا... وَاجُنْبَّي وبنِيّ أن نعبد الأصنام»[إبراهيم :6]» وهو يدل 


يجن 
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على شدّة خوفه من هذا الأمر. وفي الدعاء المأثور: « اللهم إني أعوذ بك من 


الكفر والفقر وعذاب القبرء وأن أَرد إلى أرذل العمر» . 
واعلم أن كون الإنسان يشتدّ خوفه من الكفر والتفاق» ويكثر الببحث 
عن أسبابهم| ونحو ذلك» هو أمر غير التلفظ بهء وكونه يقول: أنا منافق » 
فذاك لون وهذا لون» والله أعلم . [من الدرر السئيّة /١‏ 711] 

ووصل الله على محمد 


”؟٠٠‎ 


القسم الثالث : المسائل والفتاوى سس سسسسسس المسألة الرابعة ‏ 


المسألة الرابعة 


سؤال ورد على الشيخ حمد بن عتيق في المحرمة المعروفة : بأخضر 
قطن؟ . ' ٍ 

فأجاب جزاه الله عنا خير : بأنْ المحرمة المعروفة بأخضر قطن » بعد ما 
صار أهل الشهمال يزيدون في سلاطينهاء حتى يكون فيها أكشر من عشر 
أصابع عرضا في طول ذراعين» إن هذه المحرمة على هذه الصفة حرام 
لوجهين : 

أحدهما: ما رواء مسلم عن علِعٌ رضي الله عنه قال : « أهديت لرسول 
الله يل حلة سيراء» فبعث بها إِيّ فلبستّهاء فعرفثٌ الغضب في وجهه 
وقال : «إن لم أعطكها لتلبسها»؛ فأمرني فأطرتها - أى قسمتها- بين 


ٍ نسائي» . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه رآى حلّة سيراء تباع عند 


باب المسجد فقال: يارسول الله » لو اشتريت هذه فلبستهنا للناس يوم 
الجمعة وللوفد إذا قدمواعليك والجمعة . فقال رسول الله ككل : « إنها 
يلبس هل مّن لا خسلاق له في الأخصرة »؛ رواه مسلم وأبو داود والنسائي» 
وقالا: السيراء المضلع بالقز . 

وقال ابن الأثير: السيراء -بكسر السين والمد وفتح 5228 
البرود» ويخالطه حرير كالسيور. ونقل العينيّ في شرح البخاري عن 
الأصمعي والخليل وآخرين : أنها ثياب فيها خطوط من حرير وقزء ٠‏ دان 
قيل لها: سيراء ؛ لتسير الخطوط فيها كأنها السيور . انتهى . 

وهذه المحرمة أل أحوالها ما ذكره هؤلاء العلياء بلاشك : 

والوجه الثاني أنها حرام على طريقة الحنابلة ؛ لاثم ذكروا أن المباح إن 
هو أربع أصابع » فها دون ذلك وذكروا أنّه إذا كان في ثياب متعدّدة قدر زائد 
على المباح أنه لا بأس بهء ذكره في الإقناع والمبدع وغيرهما . ومفهومه أنَّ ذلك 
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إذا كان في ثوب واحد حرم . 

وقد صرّح بهذا المفهوم عبد الله أبو بطين فقال : إذا كان بين قدر كلل 
إصبعين أو ثلاث فاصل غير الحريرء فلا شكٌ أنّه يضم بععض ذلك إلى 
بعض ا ترم سل الي كلد عتيرار رخمل ين ب لات [اع 
مثلاً بفاصل غير حرير. انتهى. / 

وهذا المحذور بعينه هو الذي قصده أهل الشمال المحتالون على إباحة 
المحرمات . وهذا إذا سلمنا ما فهم عامة الإخوان بأنَّ الطول غير معتير. وأما 
على المفهوم الآخرء فالأمر أعظم من ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

© ا 


سئل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عن مسائل » فأجاب : 
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

وبعد: 
© تسأل عن صاحب مواقف من البدع لكات ود يغتاب الإخوان 
ويسعى في أذاهم , ٠‏ هل يصلُ بالجماعة أم لا ؟ . 

الجواب : البجل الذى هذه أوصافه يجب هجره #وعزله شن اإلصادة 
بالناس حتى يتوب . 

© الثانية : يتيمة الأؤلى لها هل يزوّجها الأمير أو القاضى؟ . 

الجواب : قال الإام أحمد: القاضي أحب لإ من الأمير. انتهى . إلا 
إذا لم يكن في البلد قاض» وصار الأمير عاقلا واجتهد فيا يُصِلح حال المرأة 
من كفؤهاء ومايجب لها من حقٌ» جاز له تزويجها. وهذا على القول 
الصحيح . وأما على قول بعض الفقهاء : من أنَّ اليتيمة التي دون التسع 
لاتزوج حتى تبلغ » فالأمر ظاهر . 
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القسم الثالث : المسائل والفتاى سس سس المسألة الرابعة 


© الثالثة : هل تزوّج اليتيمة بغير إذنها ؟ . 

الجواب : لا تجبر اليتيمة على التزويج ؛ لأنَّ العلماء اختلفواء إذا أذنت 
هل يجوز أم لا ؟ . واعلم أنه لا ينم بعد احثلام . 
© الرابعة : إذا كان في جل إنسان بقعة بعد الوضوء» هل يبلها بريقه 
أم ل . 1 9 

الجواب : ريق الإنسان لا يرفع الحدث . 

© الخامسة : إذا كانت يتيمة عند رجل» وأراد أن يتزوّجها وهو وليهاء 


. ومعه عمة لها من الكتاب» هل يجوز له ذلك أم لا ؟ . 


فهذ مسألتان: 
إحداهما: كون الإنسان يتزوج اليتيمة التي في حجره» وقد ذكرها الله في 
كتابهء وجاءت الأحاديث في ذكرها عن عائشة رضى الله عنهاء 
وحاصل ذلك أن الله أمره إذا أراد أن يتزرجها أن يعطيها جهاناً 
كاملاً» ولا ينقصها إذا كانت ذات مال وجمال عما يليق بها من مهور 
أمثالحا؛ لأنها لولم يكن ها مال ولا جمال. لأعرض عنها إلى غيرها . 
الثانية : الجمع بين موطوءة الرجل.وبنته من غيرهاء هو جائزء كا ذكره 
الفقهاءٌ في كتبهم . 
. © السادسة : إذا مرّ رجل على جماعة بعد ما سكت المؤذن» وقال هم : 
صلواء الحقوا الصلاة» أو طرق على رجل بيته» هل يكره ذلك أم لا؟ . 
الجواب : إذا كان هؤلاء الجماعة لم يسمعوا المؤذن» جاز له أن يأمرهم 
بالصلاة . كذلك صاحب البيت إذا لم يسمع المؤذن» جاز له أن يطرق عليه 


بيته. كذلك إذا كان هؤلاء الجماعة من أطراف الناس الذين يخاف أنهم 


يتغاقلون عن صلاة الجماعة» سن له أمرهم بهاء كذلك يجوز في الأحوال 
النادرة . وأما اتخاذ ذلك عادة مستمرة مع كون الناس يسمعون المؤذنين» 


عبار 


ارا 


هداية الطر يق 


فقد ذكر العلياء أن ذلك لاينبغي ٠‏ 

© السايعة : إذا لقت امرأة هل يهوز خطبتها وكسوتها وهي في عددة 
الأول أم لا؟ . ا 1 
الجواب : أن الطلاق نوعان: : رجعي وبائن» و ففي الرجعي لا يحل له ا 
شيءٌ من ذلك » .لا تعريضاً ولا تصريحاء وفاعله عاص لله ورسوله؛ لأن 
الرجعة زوجة . وأما إذا كان الطلاق بائناء فقد أباح الله التعريض في العدّة» 
مثل أن يقول : إني أريد أن أتزوّج» أو لو وجدت امرأة تصلح لي لتزوجتهاء 
ونحو هذا .. وأما التصريح» فهو يحرم ؟ لقوله تعالى : ولا جناح عليكم فيها 
عرضتم به من خطبة النساء . ... #[البقرة : 6 77] الآية . 
©الثامنة : إذا كان رجل قارئاً وهو شاعر ويطق الدمام» ل 
بالجماعة أم لا؟ . 

الجواب : الأصل أن الشعر منه ما هو جائزء ون ماهو حرم و 
وفي الحديث : «لأن يمت جوف ابن آدم قيحاً خير من أن يمتلّ شعراً 
وضرب الدمام من اللهو المنهي عنهء فإذا كان الرجل يغلب عليه 00 
واستعمال الملاهي » لم يجز أن بعل إماما يصلي بالناس . 

© التاسعة : إذا نوّخت قوافل في البلادء وأخذوا فيها قدر ثلاث ليال 
أو أكثر إلى آخرة؟ . 

الحواب : مثل هؤلاء السنة في حقّهم أنهم يصلون كلّ صلاة ةي وقنها 

مقصورة» يضلرة الظهر ركغتين في وقته» والعصر والعشاء كذلك. فإن 

صلوا مع الجماعة في الأوقات فهو جائز. _وأما كون أنهم يقصرون ويجمعون مع 
كونهم مقيمين » فهذا خلاف السنة» فأخبروهم بالسنة وأمروهم بالعمل بها . 

© العاشرة: إذا قال لامرأته : أنتٍ عل كظهر أمّي » وهو لا يقدر على 
العتق ولاعلى الصيام؟ . 


القسم الثالث : المسائل والفتاوى ست سس سخسس المسألة الرابعة 


الجواب : اطعح ستين مسكيئا » لكل مسكين مد بو ونصف صاع من 
© الحادية عشر: إذا كبر قبل إمامه تكبيرة الإحرام» هل له صلاة أم لا؟ 
الجواب : لا صلاة له إلا إن أعاد التكبير بعد إمامه . 
© الثانية عشرة: إذا قال في كلامه : في بدني أو حالي أو في ذمتي أو في 
حلالي أو ني عيني» هل يكره ذلك وينهى عنه أم لا؟ . 
الجواب : لم يبلغْني في ذلك شي من كراهة ولا غيرهاء إلا إن قصد 
بقوله: في ذمتي أو في حلالي النذر واليمين» فقد جاء الحديث : إن كفارة 
النذر إذا لم يسمه كفارة يمين» . وفي حديث آخر: «إن النذر لا يأتي بخي 
وإنما يستخرج به من مال البخيل». وفي آثار أخرى النهي عن النذر. فإن 
قصد بذلك اليمين وعين ما حلف عليه» لزمته الكفارة إن لم يفعل» هذا ما 
تيسرء مع قلة الكتب وانتفاء الأعوان . 
وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
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القسم الثالث : المسائل والفتاوى المسألة الخامسة 
المسألة الخامسة 


قال: سئل شيخنا حمد بن عتيق في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكة 
وما يقال في البلد نفسه؟ . ٠‏ 

فأجاب بقوله : #سبحائك لاعلم لنا إلا ما علّمندا إنك أنت العليم 
الحكيم» , يللاي ل عر عدبا كر اباد يسام فنقول وبالله 
التوفيق : 

قد بعث الله محمداً يكل بالتوحيد الذي هو دين - جميع الرسل » وحقيقته 
هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وهو أن يكون الله معبود الخلائق» فلا 
يتعبّدون لغيره بنوع من أنواع العبادة» ومخ العبادة هو الدعاء» ومنها الخوف 
والرجاءء. والتوكل والإنابة والذبح والصلاة» وأنواع العبادة كثيرة» هد 


. الأصل العظيم الذي هو شرط في صحّة كلل عمل‎ ٠ 


والأصل الثاني : هو طاعة النبيّ يك في أمره ومكييه في دقيق الأمور 
وجليلهاء وتعظيم شرعه ودينه » والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه : 

فالاوّل : يناني الشرك ولا يصمح مع وجوده . 

والثاني : ينافي البدع ولا يستقيم مع حدوثها . 

فإذا تحقق وجود هذين الأصلين علا وعملاً ودعوة» وكان هذا دين 
أهل البلد» أيْ بلدء كان بأن عملوا به ودعوا إليه» وكانوا أولياء لمن دان به 
ومعادين لمن خخالفه فهم موحٌدون . 

وأمًا إذا كان الشرك فاشيا مثل دعاء الكعبة والمقام 1 ودعاء 
الأنبياء والصا حين وإفشاء توابع الشرك مثل الزنا والربا وأنواع الظلم» ونبذ 
السئن وراء الظهرء وفشوٌ البدع والضلالات» وصار التحاكم إلى الأئمة 
الظلمة ونواب المشركين» وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة» وصار هذا 


بن 


هداية الطر يق 


معلوبًا ني أيّ بلد كان» فلا يشكٌ من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم 


عليها بأنها بلاد كفر وشرك» لا سيهما إذا كانوا مُعادين أهلّ التوحيد» وساعين 
في إزالة دينهم وني تخريب بلاد الإسلام . 

وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك: وجدت القرآن كله فيه» وقد أجمع 
عليه العلماء» فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم . 

وأما قول القائل : ما ذكرتم من الشرك إنها هو من الآفاقية لا من أهل 
البلدء فيقال له أولا: هذا إِمّا مكابرة وإمًا عدم علم بالواقع» فمن المتقرّر أن 
أهل الآفاق تبع لأهل تلك البلاد في دضاء الكعبة والمقام م ٠ك‏ 
يسمعه كل سامع ويعرفه كل موحد . 

ويقال ثانيًا: إذا تقرّر وصار هذا معلوماء فذاك كاف في المسألة» ومن 
الذي فرق في ذلك؟» ويالله العجب؛ء إذا كتتم تخفون توحيدكم في بلادهم ١‏ 
ولاتقدرون أن تصرحوا بدينكمء وتخافتون بصلاتكم؛ لأنكم علمتم 
عداوتهم لهذا الدين وبغضهم لمن دان به» فكيف يقع لعاقل إشكال؟ ؛ 
أرأيتم لو قال رجل منكم لمن يدعو الكعبة أو المقام أو الحطيمء ويدعو 


. الرسول والصحابة: يا هذا لا تدع غم الله أو أنت مشرك» هل تراهم 


يساحونه أم يكيدونه؟ . 

فليعلم المجادل أنه ليس على توحيد الله» فوالله ما عرف التوحيد ولا 
تحقق بدين الرسول ككل ٠‏ أرأيت رجلا عندهم قائلا لهؤلاء : راجعوا دينكم أو 
اهدموا البناءات التي على القبورء ولا يحل لكم دعاء غير الله » هل ترى 
يكفيهم فيه فعل قريش بمحمد ككل ؟. لا واللهء لا والله . 

وإذا كانت الدار دار إسلام» لأي شيء لم تدعوهم إلى الإسلام . 
وتأمروهم بهدم القباب واجتناب الشرك وتوابعه؟» فإن يكن قد غركم أنهم 
يصلون أو يحجون أو يصومون ويتصدقون» فتأملوا الأمر من أوّلِه» وهو أن 


اللا 


القسم الثالث : المسائل والفتاوى َ المسألة الخامسة * 


التوخيد قد تقرر في مكة بدعوة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام» 
ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمان» ثم إنه فشا فيهم الشرك بسبب عمرو 
ابن لحي » وصاروا مشركين» وصارت البلاد بلاد شرك مع أنه قد بقي معهم 


. أشياء من الدين» وكا كانوا يحسجُون ويتصدّقون على الحا وغير الحاجّ . 


وقد بلغكم شعر عبد المطلب الذي أخلص فيه في قصة الفيل وغير 


. عندنا وعند غيرنا أن شركهم اليوم أعظم من ذلك الزمان» بل قبل هذا كله 


أنه مكث أهل الأرض بعد آدم عشرة قرون على التوحيدء حتى خدث فيهم 
الغلرٌ في الصالحين» فدعوهم مع الله فكفرواء فبعث الله إليهم نوحاً عليه 
السلام يدعو إلى التوحيد. 

فتأمّلُ ما قصّ الله عنهم» وكذا ما ذكر الله عن هود عليه السلام أنه . 
دعاهم إلى إخلاص العبادة لله؛ لأئهم لم ينازعوه في أصل العبادة » 
وكذلك إبراهيم دعا قومه إلى إخلاص التوحيدء وإلا فقد أقروا لله بالآهية . 

وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد دعباء غير الله وتوابع ذلك » واستمرٌ 

أهلها غليه وقاتلوا عليه» وتم تقرّرت عندهم عداوة أهل التوحيد وأبوا عن 
اانقياد للدين» فكيف لا نيكم عليه بأئّه لد كفرة؟ ٠‏ ولو كانوا لا يتسبون 
لأهل الكفرء ع مسبتهم لهمء وتخطثتهم لمن لن دان به 
والحكم عليهم بأ نهم خوارج أو كفار» فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلّها 
موجودةء فهذه مسألة عامة كلية . 

وأمّا القضايا الجزئية» فنقول : قد دل القرآن والسنة على أن المسلم اذا 
جعنلك مندايوالاة اهل الخرك والانقياد ليم ارد بذلك عن دينه . 

فتأمل قوله تعالل : إن الذين ارتدٌوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى الشيطانٌ سول لهم وأمل لهم» مع قوله : ومن يتولهم منكم فإنه 


3 


هداية الطريق 


منهم» : وأمعن النظر في قوله تعالى : (فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في 


حديث غيره إنكم إذاً مثلهم» . ش 

وأدلة هذا كثيرة» ولا تنسوا ما ذكر الله في سورة التوبة : #لاتعتذروا قد 
كفرتم بعد إيواتكم ٠‏ وقوله : «ولقد قالوا كلمة الكفر» . واذكر قوله تعالى : 
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون4 . تأمل قوله تعالى : «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه 
الذين كرو المنكر يكادون يسطون بالذين يتلو عليهم آياتنا» في موضعين 
وقد علمت حالم إذا دعوا إلى التوحيد انتهى . والله أعلم . 


0 


الفققاوى 


القسم الغالث : المسائل والفتاوى 


ومن كتاب العبادات , الجزء الرابع 
عن الدرر السنيه فى الأجوبة النجدية 
دنقل أجوبة الشيخ حمد بن متيق من عشرين مسألة 


© سئل عن الجشجاث أوغيره اذا وضع في اللزاء [هو القف] أو غيره؟ . 
فأجاب : لا بأس بالماء الذي يجعل فيه جثجاث والذي يتغير» مثل : ماء 
الألزية من الظل الذي يجعل عليه إذا أصابه المطر. ٠‏ 
© سئل عمن نسي المسح على خفيه ؟ . 

فأجاب : إذا نسي المسح على خفيه» فعليه الإعادة؛ لأنّه ترك غضوين . 
وأجاب : القيء والرعاف لا ينقض إذا كان خفيفاء ولا ينفتل من صلاته إذا 
كان يسيرا . 

© سثل عن الوضوء للجنابة قبل الغسل هل يجب ؟ . 

فأجاب : لا يجب » بل هو سنة . 

© سئل عمن اغتسل عريانا بين الناس؟ 

فأجاب : ومن اغتسل عريانا بين الناس لم يجزء وإن كان وحده جازء وقال 
أحمد: لا يعجبني أن يدخل الماء إلا مستترا؛ لأن للماء سكانا . 

© سئل عن الرجل يكون معه ماء قليل» وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولماء لا 
يكفي لغسل الجميع ؟ ْ 

فأجاب : يغسل به النجاسة ويتيمم للباقي : 

وأجاب : التيمم بالرمل لا بأس به؛ للحديث 50000 
الصلاة» فعنده مسلجده وطهوره» . 

وأجاب : يستحبٌ تأخير التيمم آخخر الوقت لمن يرجو وجود الماء» وروي 
عن عل وعطاء والحسن وأصحاب الرأى» وقال الشافعي في أحد قوليه : 
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التقديم أفضل . 

© سئل عن الإمام إذالم يسمع الإقامة ؛ هل تجزئ ؟ . 

فأجاب : إن كان مر القيم ولاسمعهاء فقد أجزأت » وإن كان بغير أمره 
ولا سمعهاء فتعاد. ش 

© سئل عن المرأة إذا رأت الدم في آخر الوقت ؟ . 

فأجاب : تجب عليها الصلاة إذا طهرتء وإذاراأت الطهر قبل غروب 
الشمس» ؛ فعليها أن تغتسل وتصلي إذا أمكنها قبل الغروب؛ وتصل الظهر . 
والعصر وكذلك إذا رأت الطهر قبل طلوع الفجبرء فتغتسل وتصلي المغرب 
والعشاء» وإذا رأت الطهر قبل طلوع الشمس» ؛ فتغتسل وتصلُ الفجر . 

© سثئل عن القضاء وقت النهي؟ . 

فأجاب : : من نام عن الصلاة أو نسيهاء فليصلّها إذا ذكرهاء 207 
ذلك» ولو في وقت النهي . ا 

© سئل عن المرأة إذا بلغت هل تصلي بغيرخار ؟ . ْ 

© سئل عن الرجل يجتلم ثم يغتسل ويصلي ويجد بللا من ذكره ؟ . | 
فأجاب : إن وجد البلل في الصلاة فيتوضاً ويصلي » وليس عليه غسل ٠‏ وإن 
وجذه بعد فراغه من الصلاة» فلا إعادة عليه . 

© سثئل عن رجل ينوي صلاة فرض وحده فكبرء واه أخو فلك مله 

الخ ؟ 

0 :هذا سنة محمد بَكدِ ٠‏ فقيل له «وإقعل عماس مض 
فقال: وإن صلى شيئًا من صلاته . 

٠‏ سئل عن الرجل يصلي الفريضة» ثم يصلي بقوم هي لهم فريضة وله 
تافلة؟ . 
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القسم الثالث : المسائل والفتاوى 


فأجاب : لا بأس به» وفيه حديث معاذ» فِقال له السائل : وإن كان إماما 
في صلاته الأولى؟» فقال : : وإن كان إماما في الأولى . 

© سل عمن قوأسوية مرتين في ركعة من الفرض ؟ . 
ظ زاعان : : الرجل إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام . ثم سها الإمام فجاء 
بخامسة » فلا يعتد بها . 

© سئل عمن نسي صلاة وكام عنهااتم ذكرها والضلاة الأخرى فقام ... 
الخ؟ . 

فأجاب : إن كانت الفائتة رباعية والتي تقام كذلك.. فينوي الصلاة التي 
تقام عن التي نسيهاء ثم يأتي بالتي تقام . 

© سثل عن أهل البلد إذا حاصرهم عدو الخ؟ 

فأجاب : : المستوطنون ببلادهم إذا جاءهم عدو واشتغلوا بالدفع عن أنفسهم 
وبلادهم وذرارهم ٠‏ امار لمر ا 

بنك امنا در لين زد لال ساد عي بد رو 
الدمء ثم يؤخذ على رأس الإبرة من دواء اتصل بكم من النصارى. فإذا 
مكث يومين أو ثلاثة» حدث في البدن حبتان أو ثلاث من جنس ايخدري. 
ا وآخر يقول : اح ل د 
ا لاما لال ست دل نالسر مايا التي مسن يد | 
الزغات ريم لقال اما ات باو ات ش 
و و ل ا ل 


عي 


إردلضا 


ا هداية الطريق 


الدواء صل بكم من النصارى» فجميع الأعيان الأصل فيها الحل 
والإباحة» اي أو بان فيه مفسدة ظاهرة متحقّقة. وقد 
قال تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم» . ومثل هذه الأمور الأمر فيها 
هين ويكفي الإنسان فيها السكوت عنهاء حبّى يتبينَ دليلٌ شرع من 
كتاب الله أو سئة رسوله» وماثبت عن الصحابة» وما قاله جمع من الائمة» 
ولف معان إجرك نيتاعا عت عل الحاق العمل به إلا جه عل ليان 
رسوله ككل » كذلك ما حرّم أدلَّه ظاهرة معلومة . 


ا 0 


خاتمة الكتاب 


بحس كال تر شر سي كد 
العلامة الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق ».هي للراغيين والمحبين دليل 
ونبراس وهداية» وهي تعطي صورة تاريخية لماضٍ قريب تعهّد فيه علمافه 
بالتبيان والإيضاح في محالات الإصلاح » وهي أمانة من بعدهم ليقولوا كلمة 
امدق في السراء والضراء والمنشط والمكره . 

نرجو الله المشوبة وحسن الحزاء» وأن يغفر لمن سلف ويبدي من | 
خلف . والله ولي التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


وصلٌ اله على حمّد وآله وصحبه وسلّم 
إسماعيل بن سعد بن إسماعيل بن حمد بن عتيق 
1ه 


فهرس هداية الطريق 


فهرس هداية الطريق ' 
من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن على بن عتيق 


الصفحة 
المقدّمة م 
ترجمة المؤلف 2 5 
استدراكات وتعليق . 37 
القسم الأوّل: الرسائل ١١5-1١‏ 
الرسالة الأولى: سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدّين 
وأهل الإشراك ظ 1400 
الرسالة الثانية : الدفاع عن أهل السنّة والاتباع 070 
الرسالة الثالثة: الفرق المبين بين أهلالسلف واببن سبعين 
وإخوانه الاتحادية الملحدين 2 ' ل 
الرسالة الرابعة : التحذير من السفر إلى بلاد المشركين اليل 
القسم الثاني: المراسلات 1940-1117 
المراسلة الأولى : من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظّم والشريف 
المقدم المسمّى محمّد الملقّب الصدبيق» زاده الله ممن 
التحقيق وأجاره في مآله من عذاب الحريق ل 
المراسلة الثانية : من حمد بن عتيق إلى من بلغه من المسلمين تفن 
المراسلة الثالثة: من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرّم الشسيخ 
عبد الله بن حسن المخضوب يذرنا 


المراسلة الرابعة : من حمد بن عتيق إلى مّن بلغه هذا الكتاب 


من المسلمين القريبين والبعيدين .. 
المراسلة الخامسة : من حمد بن عتيق إلى من يصل إليه هذا 
الكتاب من المسلمين 


المراسلة السادسة : من حمد بن عتيق إلى الأخ المكرّم قويرش بن .. 


فعس سلمةاك 

المراسلة السابعة : من حمد بن عتيق إلى الأبناء المكرفين محمّد 
ابن هليل وسعود وسعد 

اماملا النامة: : من حمد بن عتيق إلى الوالد الكريم محمّد بن 
المهن ابشاهة الله 

المراسلة التاسعة : من حمد بن عتيق إلى الابن المكرّم محمد بن 
عبد العزيز الورئان 

المراسلة العاشرة : من حمد بن عتيق إلى الأ المكرّم محمّد بن 
عايض » سلمه الله 

المراسلة الحادية عشرة: من حمد بن عتيق إلى الابن المكرّم محمّد 
ابن عل 

المراسلة الشانية عشرة: : من حمد بسن عتيق إلى الابن الكريم 
الشيخ ناصر بن حسين 

المراسلة الثالثة عشرة : من حمد بن عتيق إلى الابن المكرّم 

المراسلة الرابعة عشرة : من حمد بن عتيق إلى الأخ الكريم عل 
ابن إبراهيم أبي الوزرة 

المراسلة الخامسة عشرة : من حمد بن عتيق إلى الأخ عبد الله بن 


صالح 


لكل 
1 
11 
١6‏ 
١0/‏ 
| 


بذجل 


1١6ا/‎ 


7و١‏ 
يفذا 


الح 


ليل 


المراسلة السادسة عشرة : من حمد بن عتيق إلى أبن الإمام سعود .. 


القسم الثالث: المسائل والفتاوى 
المسألة الأولى : مسألة الاستثناء في الإيهان 


فهرس هداية الطريق 
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715- 
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المسألة الثانية : مسألة « من قال أنا مؤمن» فهو كافرء ومن ' 


قال: أنا في الجنة» فهو في النار »؟ 


المسألة الثالثة : مسألة (هل يجوز للإنسان أن يحدث ل 


بقول أنا منافق» أنا أخشى الكفر» وهل هذا شك في الدين 
أملا؟) 

المسألة الرابعة : مسألة المحرمة المعروفة : بأخضر قطن . 

المسألة الخامسة : مسألة في حكم أهل مكة وما يقال في البلد 
نفسه 

فتاوى من كتاب الدرر السنيه في الأجوبة النجدية 

الخاتمة ش 

الفهرس 


احلا 


١ /ا‎ 


ك1 
١‏ 


0 
١1؟”‏ 
ن لكا 
/1؟ 


